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يدوي هذا الصوت في رأسي كقنبلة توشك على 
الانفجار» أحاول أن أفتح عيني الشقيلتين فلا أقدرء 
أحرك أصابع يدي فلا تستجیب. كل ما أشعر به هو 
صو ت ”التيت تيت“ وظلام دامس, والكثير الكثير 
من الخوف والنسيان والفزع. 

لا أعر ف أين أناء وكيف وقعت في هذا الظلام! 
با اع ف إن كان هذا الموت آم آنا عالق تحت 
مبنى مُنهار أو سيّارة مُنقلبة» كل ما أعرفه أنني أسمع 
لكنني لا أرى ولا أقدر على الحركة. 

أهذا هو الموت؟!.. يبدو كالموت! لكنني لا 
أظن أننى سأسمع في موتي صوتا كهذا الصوت» 
أصوات الموت مُفزعة وان لم أسمعهاء أمّا ما 
أسمعه الآن فيبدو كصوت سيّارة تجاوزت حدود 
السرعة» أو ربما كصوت شاحنة نقل کبیره» 
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بواحنة! صحيح!.. هو صوت شاحنة! رأيت تلك 
الشاحنة! 

كنت فی سيارتي أقرأ عزوي انا بة التي 
قالت لي فيها إنها لن تشا ركني يوما آخر في حياتها 
وإنها تمقت اليوم الذي تزوحتني فيه وانها بانت 
تكرهنى كما لم تكره آحدا في هذه الحياة. 

حينها رفعت عینی عن شاشة هاتفي ورسالة 
زوجتى الناقمة تلك» شعرت بشبح ضخم يقترب. 
على يساري» التفت فالتقت عيناي بعينئْ سائق 
الشاحنة الهادرة المقبلة باتجاهي» كانت عيناه 
مرتعبتين وهو يتقدم نحوي بسرعة جنونية وقاتلة) 
اقترب واقترب وانتهی المشهد! 

أنمت أم مت؟! لا اعرف. كل ما أعرفه أنه كان 
المشهد الأخير في ذاكرتي» عينا السائق كانتا آخر 
صورة في ذاكرتي» صوت الشاحنة كان الصوت 
لاخیر قبل نومي | موتى ! 
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هل آنا میت حقا؟! آهذا هو الموت الذي لطالما 
نخيّلته؟! لاء لا أريد أن یکون هذا هو العرض 
الأخيرء لطالما دعوت الله خاتمة حسنة أموت 
فيها في المسجد وأنا أصلي بين جمو ع المو‌منین» 
أو في بيتي بینما أقرأ القرآن في غرفتي وبوجود 
زوجتی» لکننی رحلت و حدي بعدما قرأت رسالة 
مُنتهى تلك. الرسالة التي قالت لي فيها لأول مرة 
وبعد ثماني سنوات من الزواج إنها تكرهني ”جداً“ 
وإنها تمقت اليوم الذي أصبحت فيه زوجتی! 

كيف مت فجأة؟... أحقا مت؟... 
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اليس النسيان نعمة عظيمة من نعم اللّه؟ 
نطلب الله دائما أن يهبنا الكثير من النسيان» 
وحینما نسقط في هوّة النسيان» نشعر بأننا محض 
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فراع أثير» سديم. 
نشعر كأننا بلا تقل ولا وزن» و كأننا نطير پر 
لاتعرف الجاذبية ولا تستجيب لها ولا لتوار 
أدرك أنني أبتعد الان بالنسيان ا 
الحياة» أحاول أن أتذكر شيئاً فلا يحضرني سور 
المشهد الأخير كاملاء ومشاهد أخرى ممل 
ومبهمة لا نفهم. 
كلما استعصت الذكرى علىّ 00 
بالمشهد الأخير المُفزع» شاحنة مهيبة» سائق 
مفزوع وفاقد للسيطرة» وزوحة يؤلمني قلبى 
حينما أسترجع اسمها الذي يصرٌ على أن يقف في 
وجه النسيان ابيا أن ينجر ف 
متشبثة بالذكرى بمخالب 


منتهى ! ای 
لدرجة أن أ 


ف مع أمواجه العاتيق 
أنشى فهد متوحشة. 
منشهى هله التي يبدو أتنى أحيّها 


الو الذي یی - 7 في حياتي عداها! هذا 
6 © بعتصر قلبي حینما | 
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الأخيرة تلك ينبئني بأنها المرأة الأهم في حياني 


كلها. 
أين هذه المنتهی؟ لا أعرف کم مضى على 


سقوطي في هذا الفرا غ لكنني أعرف أنني هنا مند 
وقت ليس بقریب. ريما أحيا في هذا الظلام منذ 
رمن بعید» زمن لا آقدر على تحدیده الان فأين 
هذه المنتهی متي؟ كيف تجعلني أسعى في هذا 
الظلام و حدي» بدون أن تشاركني یاه أو حتى أن 
تنتشلني منه؟ 

نیت . . تیت ! يعلو صوت الت و لا یرد على 


ذد کر ی! 
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تتراءى لى مشاهد كثيرة ما بين الظلام مقاطع 
۱۳ 
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ستمائية متداخلة لحظات فرح حقيقية 
حزن كثيرة وقاسية. 

أشعر حينما أرى هذه الرؤى بأنني على وشن ار 
أستيقظ من هذا الجانوم أن أعود للواقع بعد اني 
هذا الظلام؛ لكنني لا أستيقظ ولا ينتهي هذا السوار 
حتى بعد نهاية الكابوس! 

کیت أخرج من كابوس لأسقط في آخرء ول 
ينقذني من هذه المشاهد المتقاطعة سو ى مشاهد 


و مشا 


لحيس سريب يسيس 
ره وام اعد کم وى بعر و 

یت شڪ لت بوم لني سانو فى 
شيء يشبه هذه المتاهة لا أظن أن أحدا قادر 
م لا 
لكنه ليس بموت» مکار : 
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منه» شیء لایمر به کل آحد. 

کل ما احتاج إليه الآن هو أن أهمسء أن اصر » 
أن یصدر مني أي صوت يوحي لي أنني ما زلت 
حيا . 

احتاج لان لمح نوراء أو يصيص نورء أحتاج 
لان أستر جع الروئية وأن أتسلل من خرم هذا الظلام 
الادهم إلى شيء من نور هذه الحياة. ۱ 

رأيت منذ لحظات رؤيا شعرت فيها بکل ما 
يمكن أن يشعر به إنسان» رآیت أنني في بيت قديم 
بينما كنت طفلاء أو شعرتٌ بأننى فى جسد ذلك 
الطفل» كان الوقت ليلا وكنت أحمل في يدي 
طباشير ملوّنة» أرسم بها على جدار غرفة معيشة 
قديمة» بأرائكها البتية الكثيبة» حينها دلفت امرأة 
في أواخر أربعيناتهاء نحيلة الجسد» شعثاء الشعر» 
قاسية الملامح» صاحت بغضب ويصوت حاد 
كفحيح أفعى : 
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05 شم ر د اه ت اکر إن 


ميسج 


۳ ۰ اسم ایمه» سامحيني, ماعار) ˆ 
م کرد 


شاه رز 


يمه! 
أن اللي تسويه غلط ليش تسويه؟؟ وين مخك؟ 
وانهالت علي بالضرب. حتى كدت أشعر بار 
جسدي الطریح المسجی يكاد يستيقظ من نوت 
الطويلة هذه. 
اا ا 
سای دري تن أعيش ذلك 
الوجع مرة أ حری ! 


ا یشعر به الابناء 
۵ مهانهم من | 
لمستحيل أن تكون يو و 
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فعلا أمي! تلك القسوة التي رأيتها في هيئة امرأة 
يستحيل أن تتجسّد في حسد أَمْ! 

ربما تكون زوجة أبيء أبي الذي لم يمرّ على 
ذاكرتي حتى هذه اللحظت وكأن ذاكرتي تأبى 
ساره از نيا ره اخرى. 

كيف يغيب أبي عن ذاكرتي» وكيف تحضر 
فيه زوجته؟ أين أمي مني؟ الأم التي لا بد من أنها 
تستعمر الجزء الأكبر من تاريخي وذكراي ومن 
وجداني» ألا تسکننا أمّهاتنا؟ فکیف غابت أمى 
عني في ظرف کهذا الظرف» ظرف ما بين الموت 
و اللامو ت ظظر ف شبه الموت* هذا الذي یسیطر 
علي ویطبق على حياتي. 

ریت مند ذلك السقو ط ملامح ومواقف 
كثيرة» مررت فیها بمشاعر مختلفق جيّاشة» 
صعبةء قاسية ولا تفسر» لكنني لم أسترجع في 
تلك المواقف أسماءً ولم أميّر فيها طبيعة علاقة 
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6 سوی منتهی . 

مُنتهى الاسم الذي يملا ذاكرتي و سا 
مير تفاصيل تفاصيلهاء أتعلق بملامح منتهى کر 
تسرب مني هذه الذ کری» كي لا تنعدم فأعود ر 
حالة العدم التي وقعت فيها منذ بداية ذلك الصون 
الذي لم يتوقف منذ أن بدأ. 


مشهور! اسمي مشهور واسمها مُنتهىء لا باس 
في هذا كبداية! 
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حالك تربطه كذيل حصان شامخ» وعينين 
يسكنهما ليل أدهم لا يشوبه إلا لمعة نور» كنا نقف 

في صالة شقة أنيقة أمام حوض صغير تسبح فيه 
أسماك صغيرة ملونة» أمسكت الفتاة بمغرفة كبيرة 
وانتشلت من الحوض سمكة برتقالية مفتوحة 
العينين» مدت إلىّ بالمغرفة وعلى ملامحها آثار 
حزن قائلة: مانت السمكة! 

أمسكت بالسمكة الصغيرة بيدي و ضغطت 
عليهاء قلت لها وأنا أعيدها إلى حوض الأسماك: 
دعيها في الحوض هذه الليلة لتودعها صديقاتهاء 
سنتخلص منها في الغد. 

تركت منتهى تراقب الأسماك التى كانت تلعب 
حول السمكة الميتة ودخلت إلى غرفة مکتب 
دافئت تمددت على الأريكة الجلدية و بدأت بقر اءه 
رواية لحنیف قرشي› جاءتني منتهی راكضة وهي 
نصر خ بفر ح: عاشت السمكة! 
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هل تلعب؟ ظ 
وس ا ۳ ۳ أنها نتم زر 
lar 9‏ ء أله E‏ 
تسبح ! تعال و الق نظره 
تبعتها حيث الحوض لتصدمني السمكة رم 
تسیح بن ق لها الموت قبل قليا ' 
تسبح بنشاط من لم یسبق لها لموت ل قلیل ! 
قلت: تستهبا ؟ 
ضربت منتهی كتفي وبعینین دامعتین من شلة 
الضحك: آنقذت السمکة يا مشهور! آنعشتها, 
دورة إنعاش الأسماك أجحدت نفعا! 
آردت أن أقول لها شيعا لکنها غابت وغابت 
سبي سود عبن نید پا راي يه 
ملامحها لاول مرّة زسمعمت صوبها و لمست: 
بيدها. 
لا اعرف ما الذي أسعرني ار ۱ 
. , 3 روایة ۳ 
أم الامل في أن يعود الم رد مسهى 
ى من بعد مور ۱ 
Tele: @pdf iq ۰‏ نهم للحيا: 


لاء السمكة! 


السمكة؟ و كيف غفل التاس عن إنعاشي؟ 
ناس؟!... أي ناس؟1... يبدو أنني مت فعلا! 
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لطالما تمنيتُ أن أكبر» كنت اتوق لان أعيش 
ثلاثيناتي» افتر ضت أن خطوط حياتي ستکون فيها 
واضحة» كل شيء في هذا العمر سيكون مُحدّداء 
دقیقا ومُخططاء لم أتخيّل أن أصل إلى هذا الحُمر 
الذاكرة. 

تقافز الذكريات في هذه العتمة» تلوح لى 
كرى وتقترب متي أخرى. ولا يزيدنى هذا الا 
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فزعا وضياعاً. 

ام اعتقد أن الذكرى ستكون أقسى من اول 
لی هذا الحد؟ ريما لأنها لم تكن متسل : 

۳ 

تدرج» هطلت علي بتسارع وبصور ین 
و أحداث صعبة و مُختلفة حاءنني تفاصيل تسا 
إلى مقدمات طويلة وتفسيرات مر 6 

بدأت أعي نفسي؛ بدأت تستفيق الذاكرة وإن ل 


و 


نفقني من لجة العتمة. 
OEY‏ یز اصوات ز واريء أفهم 
م حاديئهم, | شعر بمحبتهم. حب بعضهم 


خشى صوتاً واحدا سمعي 
نهم ويتوق 


أ لد 
مس 

على أن * موقظني من هله 
ار 
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أو أن أرى شیئا من نور .۰۰ 
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أمن الغريب ی لم اعد آشعر بالخذلان مهما 
تکالبت الخيبات علىي؟ 

لا اعرف كيف أصبحت هذا الرجل» ومتى 
أصبحته؟.. . لا أظن أنني قد تخيّلت وما أن تفعل 
بى الخيبات المتالية كل هذا وأن تجعل مني هذا 
الانسان الذي أف غليه له اغراف کف بت 
رحلا لا يُحرك فيه الخذلان شعرة ولا يرمش له 
عين. 

انا لست رافضاً لحالة التكيّف هذه. لكتني لا 
أقبل الأسباب التى أدت إلى أن أعيش هذه الحالة» 
الأسباب التي جعلت مني كهلاً في طفولتي وطفلا 
ينقصه الكثير من النضج في شبابي. 


۳۳ 
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آنا لست باردا بطبعي» و لسر مُستس ل » 

١ .‏ الذى تل ١‏ ۱ 
بفطرتي» لکن لوجع ي تلی لوجع والخي 
۳ ياج نتيا اش ا 

الذي بات ینتظر من الحياة أي شي» ویتوقع مر 

بحياة کل شيء. 
أذكر أنني قد ربیت ومُنتهى عصفورین أبيضين, 
كنا نراقبهما ليلاً ونهاراء كانا یمدّاننا بطاقة ره 
ل ترسف بسداركهما مما سكن ماک فى 
نعصهما الصغير . 
دفي أحد الأيام مرضت العصفورة حتى تساقط 
ره من ريشها من شدّة المرض والوهن» وكان 
e‏ وار الجزء المفقود من ريشها 


أيحميها من شدة او 
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أيام وغادر العصمور أيضا. 

مات! رما شوقاً ريما خزنا او رما رفضا لتلك 
الو حدة» امه أنه لم يقدر على أن يعيش وحيدا بلا 
حت ولا شريك يُقاسمه الشتاء والريش و الحیاه. 

وأنا أشعر الآن تماماً كما شعر ذلك العصفور» 
لكننى لست شجاعا مثله لاختار الموت على 
الحياق» أنا لست جاهزا بعد لتلك المواجهت 
قلبى مُتضخم بالحُزن» بالشوق وربما بالكثير من 
الخذلان لدر حة أنني لم أعد أستوعب الجديد 
منه! لكننى برغم كل هذاء لا أريد الموت الآنء 
لا أريد أن أموت مهموما حزيناء أحتاج لأن أنتقل 
إلى هناك وأنا مستعد لذلك العبور الأبدي» أحتاج 
لأن أكون مستعدا رغم آنني أعرف أن الموت لا 
یجیء هكذا ولا بهذه الصورة؛ لكنني أدعو الله أن 
يمنحني بعض الوقت لأنهي فيه عوالق الحياة. 

أتوق شوقا لمن في الموت. لمن ينتظرني حیث 


۲ و‎ 
Tele: pdf iq 


الموت» لكنني برغم الوحدة ما زلت أخاف مر 
عبوره الآن! 

مُنتهی ! مدي اي بيدك يا مُنتهی» لست مستعل 
بعد لأن أعبر جسر الحياة وأن أنتقل إلى الموت! 


عاد عاد عند 


والحتان أو حتى في مقدار الحب الذي يغدقن به 
على أناتهنً 
اي لا تشبه النموذج الذي يتغنى به الشعراء 
7 4 الذي تصفه لنا قصص المواعظ 
والتحكايات» كانت امي امرأة قاسیق لا تجيد 
ى القسوة والصرامة» لا تفقه في الحنان شيئا 
9 بجید التعبير عن الب ولا آظن آنها حاولت 
جرد المحاولة أن عبر عن حبّها لناء هذا إن كانت 
احتتنا أصلا! 
حينما کنت صغيراء كنت على يقين من أنها 
كانت تك هناء گنت أفكر دائماً لع لا ترحل عناء 
لم لا تهجرنا وتت ركنا خلفها ما دامت لا تطيق 
احدا متا؟ كنت أراقب جاراتنا من الأمهات» 
اراقب عمّاتي وخالاتي وکیف يُعاملن أبناءهن» 
كيف يحتضنّ أبناءهنّ» كيف یحنون علیهم» كيف 
يحمينهم وكيف يحاولن أن یعلمنهم كل ما يمكن 
۲۷ 
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أن يتعلمه الطفل بحب و خوف وحتان, نیپ 
آتمتی أن تعلمني أمى الحياة بدلا من أن تلم 
الحياة كيف هي أمَّى ! 

كنت أفكر دائما لم لا تشبه أمّي بقيّة الأمهات؟ 
لم لا تحبنا مثلما ر نحب الأمّهات أيناءعهن؟ فكرنٌ 
في أوقات كثيرة في أن تكون فعلا أمَناء وأظنّ أن 
اخوتي وأخواتي قد فكروا يوماً في ما قد فكرت 
فيه وان لم نتصارح فى هذا أبداً. ۱ 
عرفت بعدما كبرت وإخوتي وأخواتيء أن ما 
كانت العقدة الكبيرة في طفولة کل منا! كانت 
دى كل واحد منا الكثير من التساو'لاات حيالهاء 
لانت لكل ما مخاوفه» وشكوكه وأسئلته اتی لم 
تسا ۵ طفق ]. 
ا * 5 ولته البريثة في الإجابة عنهاء الخريب 
شا لم نتشارك و 


في طفو تا تلك الافکا, و لا تلك 
#مشاعر» ‏ وکان ور بش 


و احر ,. 0 ' 
5 7 کات یظن أنه الو حید 
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الذي یشعر بتلك المش لمشاعر والوحيم لذي يفكر 
لك الأفكارء كنا نشعر بائعیب و لخوف من ام اصل 
الفكرة» كانت أفكارنا مره و اقش نها ان یک 
ليزيدها إلا مرارة. 

کنا تعر ف أن هذا لیس بصيعي بد ولا بقطري 
على الإطلاق» لذا خشیتا أن تکشر كسك المشاغرء 
ظن كل واحد متا أن مشاعره و فک ره تجاه أمتا هي 
الشاذة الغريية لأننا كنا نتفه - غم حداثة أعمارنا 
ومشاعرنا وتجاربنا البسيطة في لامحياة - أنها ليست 
الصورة التي يجب أن تکون عنيها الأمهات. 

بح كثيراً بعدما كيرت فى الأسباب التي 
حعلت من مي هذه ا أت کلیرا» سالت 
كثيرً» حاولث أن أفهم منها يطرق مباشرة وغیر 
مباشرة کثیرا» ورغم آنني وجدت أجوية كثيرة لم 
یر لي أي منها تشویه آمي لطقوتتا ولم تشفع لها 
عندي قسوة طفولتها ولا زو احها بأبى الذي كان 


۲ 8 
: _ 
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تعلق أمي على والدي دائما كل خيباتها؛ زر , 
بكرهها له وبعنفه عليهاء تبزر قسوتها علينافر 
وكأنها تقول بشكل غير مباشر» كنت أنفس عر 
غضبي وألمي وقهري من خلالكم آنتم هکنا! 
بساطة كانت هذه هي الحبّحة وکان هذاه 
المبرر.. 

لم تقل أمّي هذاء لكتني قلته في نفسی ألف مر 
ومرةء في كل مرّة كان يسيء أبي فيها إلى أمَي؛ 
كانت أمي تجيء إلينا وتصب جام غضبها عليناء 
تمارس علينا كل أشكال العنف» تهيننا لفظیاه 

أذ ی ١‏ ۰ 
مس الا بتدائیں ےم 2 
كنت أخطو ل حت لابي آنا وهو ۳ 
9 ۱ ره بخطوات ملك وأنا أقبض 
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NTE 5‏ 
ري على شهادتي بزهو وفخر لا یوصف.» بینما 
وان ماجد یج قدميه بخوف ورهبة وانکسار من 


خر المعر مّة. 
دلفنا إلى غ فته بعدما استأذناه في ۳9 لء 
ظ دن جه ومددت له بشهادتي قائلا: طلعت 
زا 
قال وهو يعدل من نظارته الطبية وقد ضافت 
عيناه م ركزاً فى الورقة أمامه: بشر! وشلون النتيجة؟ 
- تاجح الحمد لله ! 
- ما شاء الله! مبر وك والصغير ليش يعطيني 
شهادته قبل الكبير؟ وشلون نتيجتك يا ماجد؟ 
مد ماحد بشهادته إلى أبي بيد ترتعش وهو 
مطاطئ الرأس وبدون أن ينبس بحرف» تفحص 
والدي الشهادة بعينين لامعتين غعاضبتين» رفع رأسه 
إلى ماحد. أزاح نظارته عن عينيه» وبصق في وجه 
ماجد وهو يلعنه ويشتمه! 


۳۱ 
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الرابع الابتدائي وماجد الراسب في الصف الخاسر 
الابتداني» ب ما شاء الله مبر و لگ" لى | و بصن 
حینما خر جنا من غرفة والدي» مررنا حيث 
تجلس آمي التي كانت نحتسي قهونها في صالة 
لبیت. قالت وهي ترفع فنجان القهوة إلى شفتیها 
النحيفتين وبلهجة بدت لي شامتة حینها: وش سوا 
أب و کم مع الساقط؟ 
بشقاوة: تفل آبوي في و جهه | 
> وبس؟! تفل بوجهه وقضينا؟ ما كسر العصا 
فوق رأسه؟ 
قلت کمن اعتاد قول الحقيقة پر 
بو جهه و قا 7 00101 
0 ل له الله لعنك يا انما ل | 
58 . ۱ 
© ماجد صامتاء يرقب 


قة: بس تفل 


“f ٠ ۱ 
لار ا أثناء حديتي‎ ۳۲ 
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مع اي وكأنه يصلي لله أن ينتهي ذلك اليوم وأن 
یصبح ذکری! 

كانت أمَي قد سبقت والدي في عقاب ماجد 
صفعت أمّى ماجد الکثیر من الصفعات و انهالت 
عليه بأيشع الشتائم والأوصاف ورغم ذلك كانت 
تبدو مستاءة من عدم تعنيف والدي لماجد جسديا 
بعد معرفته برسوبه وكأن ما ناله منها لم يكفه ولم 
يشف غليلها! 

فلت لماجد فى الليل ونحن نتبادل أحاديث ما 
قبل النوم: إن شاء الله تنجح بالدور الثاني» ذاكر 
بالا جازه و ان شاء الله بتنجح. 

قال ماحد وهو يُغالب دموعه: عورتني أمي 
اليوم. 

قلت مواسياً بسنواتي التسع الغضة: عادي» أمي 
دایم تضر بنا ! 

- بس اليوم غير ! ضايق صدري عشاني راسب . 


۳۳ 
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۱ 
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- تراك راسب بمادتین» کل العیال بذآکرور 
لهم املهم و حنا ما عندنا أحد یذاکر لناء اقل ای 
نجحت يالباقي . 

أعود اليوم إلى حوارنا القديم ذلك وأشر 
بخصة لم أشعر بها ليلتها! أنظر إلى تلك الليلة بر 
زاوية أخرى تختلف كثيراً عن الزاوية التي نت 
أنظر فيها للأمور. 

كم كان حوارنا ناضجا بفعل الألم! كان النضم 
سکم في یتنا يفوقان أعمارنا التي لم تتجاوز 
عشر سنوات بکتیر» و هذا قاس قاس للغاية! 

أذكر ار والدي تشاجرا , 

ری صياحهما عاليا في غرفة 

جح یاب الغرفة ورأينا و الدي 


۳ درا کت شرا أذكر 
> والشتائ ٠‏ "اي تصرخ مُبادلة إيَاه 
/ “ ني صالة الییی أن 
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وماجد وأختي نجلاء ی ی ۳ 0 
عمرها وقتذاك بالإضافة إلى نورة ة التي لم تكن 

نجاو ز عامها الأول» بينما كان يزيد وراكان في 
حلقة تحفيظ القران. 

أذكر كيف رفع أبي عقاله وانهال به على أمي 
بالضرب وهو يلهث من شدة القسوة والغضبء 
وكيفف كانت تشتمه رافعة يديها أمام وجهها 
محاولة حماية نفسهاء كنا نقف أنا وماجد يخوف 
الفطرة تصيح بداخلنا أن ما يحدث أمامنا ليس من 
الفطرة في شىء وأن شجاعة الذكور تتجلى في أن 
يحموا الإناث . 

خر ج أبي من البيت وهو يلعن أمّي وكل ما يمت 
بها ولنا بصلة» كانت أمّى ملقاة على الأرض وهي 
ا مي إلى حيث نقف» وصرحت 


وم 
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نا بو تتجلی فيه قسوة وغضب العال ار 
وأنت ولياه وش عندكم و اقفين تعفر جون عم 

قامت من مكانها فجات أخذت عقال ) 
المرمي على الأرض وأقبلت علينا كفرس هائين 
وانهالت على ماحد بالضرب وهي نصرخ بشم 
أشعث وملابس ممزقة: وأنت يا الغبي يا الفاول 
بش ما تذاکر؟ ما عندك مخ تفهم فيه؟ وش ينقصله 
عن باقي العيال عشان تسقّط ؟ 
سل وضرتتي بالعقال فصر خت فيها وان 
3 دش سزیت بقه؟؟؟ آنا نابعم| 

رت عشان زی ف -,. 

تعر ضحك على أخوك مر 


ثانية ! 
کی ضحکت یز | 
ا على أخوي؟ 
أذكر أننى ۱ 
تفا 8 
جد قبل أعوام, ای و *حل تلك الليلة مع 
0 "نا كثيراً على ما 
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رنه ای بنا تلك الليلة! ضحكنا على مبرّراتها في 
فنا اللامُبرّر! ضحكنا كثيرأء لكتني أعرف أننا 
لم نضحك فعلا على ما حدث! 

أدرك أن كل واحد منا حينما يسترجع تلك 
الحادثة» يسترجعها بالكثير من الألم والعجز وقلة 
الحيلة وربما بالكثيرٍ من الحقد أيضاً. 

أذكر كيف بقینا لأيام نحاول أن نفهم بيننا وبين 
أنفسنا لمّ فعلت بنا أمي هذا؟ لم عاقبتنا فجأة على 
حادثة وقعت قبل آیام؟ تلك الحادية زادت الفجوة 
التى كانت بیننا وبين آمي» زادتها عمقاً واتساعاء 
وزادت في قلوبنا الرعب منها وانعدام الثقة بها. 

اليوم أعرف أن أمي لم تعاقبنا لأننا أخطأناء اليوم 
آعر ف أنها عاقبتنا لتنتقم من أبي من خلالنا» هي 
التى لم تقدر تلك الليلة على أن تحمي نفسها منهء 
قامت وصبّت جام غضبها منه عليناء أنا وماجد 
لین لم نکن نتجاوز العاشرة من العمر حينذاك! 

۳۷ 
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انک الیوم» اي ام كانت أمّي؟! ماذا كانت 
ستفعل معنا وینا لو كانت زوحة لابینا» لا أمنا؟۱ 
أكانت ستکو ن آشد عنفا وقسوة؟! أكانت ستكرهن 
أكثر مما كانت تکرهنا؟! أكانت ستعذب طفولتنا 
أكثر ممّا فعلت معنا؟! 
لا أظن آنها ستكون أشد قسوة» على العكس 
تماماء أظن أنها مهما كانت ستفعل معنا لم تكن 
تُعلم بدواخلنا مثلما علمت فينا كأم! أن تُهينك 
غريبة لا يُشبه أن تهينك مك أن تنبذك امرأة لست 
منهاء لا يُشبه أبدا أن تنبذك من جفت أنت منها. 
كل شيء كان قاسيا لانه كان من ”امي“ أمَى 
تي كان من المفترض أن تكون صمام أمانناء بثر 
سرارناء اللبوة التي تحمينا» والحضن الذي نرتمي 
له ای كلوقت تشر في بالضعف أو بالخوف: 
من آفریب أن تكون آمي هي مصدر ذلك 
وت من الغریب أن تكسر أمى بدواخلنا الثقة 
Tele : (0۶ iq‏ 


والقوة وتقام الذات» من الغريب أن تفعل ام 
بابنانها كل هداا 

يوم انا احنْ كثيراً على آمي» كبرت أمي 
وضعفت وام تعد تلك المرأة التي كانت علیها 
د اقول إنها اصبحت ككل الأمهات» لكنها لم 
ور راك ااقوة وتلك الجبروت وتلك القسوة؛ 
خارت قواها ولم تعد تقدر إلا على أن تستخدم 
لدیں كذريعة لان تلومنا وتنتقدنا وتهیننا من خلاله» 
نحن الذي ما زالت وستظل ترى أننا مقصرون فيه 
وبعيدو ل عنه. 

اليوم أشفق احیاناً على أمّيء أشفق على المرأة 
التي بداخلهاء المرأة التي لم تستطع أن تسعد لا 
بزواج ولا بأمومة» أشفق عليها لأنني أدرك وأعلم 
نها لم تستمتع في حياتها قطء لا قبل مجيثنا ولا 
بعد وجودنا ولا حتى بعدما كبر نا وتركناها. 

يطل وحه طفولتي القبيح بين الحين والآخرء 

۳۹ 
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یعتصر معدتي» فأعود ذلك الطفر ١‏ الصغير ور 
كان ینکمش تیه دياب و 
مه وهي تقترب > تا ی 
النوم» خوفا من من أن تنهال علي ضرباًإذاما ی 
انتی ما ر زلت مسشقظا. 






اشفق على ذلك الصغير مثلما , و بت أشفق ار 
ار كنت أشفق على طفولتي الخات 
أكثر. أ تمنی أحيانا | لو عدت لبعض الأحداث في 
ولتي | تمنی أن آخترق المشهد. 


أن چ 
حفن 


یی با: 

۲ و ا میک 
يمن کل ذلك الز 1 ل و التعنیف و الفز ع. 
زيما لم ب . 

لح ينته فعليا 

ما الت باق “ل فزع ریما تلك الوا 
ق ۴ تي وأدر دا أنها ماز ' الت 
دات لم ىم رک ل اي لکتنا تا رجا 
۸ زغل ٠.‏ ر 

۱ “ال الذین ُرهبهم کل 
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5 و تین ء الیوم أنا لا أشعر بالخوف أمام 
اند سر ی“ ليو أنا أكرهها كثيراء احقد عليها ؛ أشعر 
56 'مامهاء نكنني لم آعد أخافها قطعا لأتتي لم 
أعرنذ ضدار . 

بو أن أعترف بداخلي» بان كل ما حلمت بان 
نکود عيه فتاة أحلامي هو أن لا تشبه أمي في 
شى ء! هز' بحل ما أردته! أن لا تكون كأمي» أن لا 
تحمل وجها من وجوههاء أن تکون بعيدة تماما 
عر کر ما قد يذكرني بها. 

اف ذلك عسیرا! ريّما لان شبیهات أمَي قلة 
في هذه الحياة» لکن مُنتهى لم تكن تختلف عن 
تي فحسب» كانت منتهى نقیضها الحا تام 
نقضیها انمتطرّف, البعيد» نقیضها نقیضها الاقصی ! 

ابا سقطت قن تهى لذلك السیب! ربما 
نی وحدت فیها ما لم يكن في أَي» وعشت 
معها مالم أعشه مع أمّي» وتعرّفت معها إلى وجوه 

٤١ 
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لم أرّهاء ومشاعر لم تمنح لي يوماً. 
باختصار هكذا كانت منتهى. مرا لب 
م 


مي“ ! 


۱ ۷ ¥ 





خذلتني مُنتهی! خذلتهاء خذلت حینا الحياة.. 
لا أعرف من ابتدأ سلسلة الخذلان مناء المهم أن 
هذه السلسلة لم تتوقف منذ أن بدأت» لم نتمكن 
من إيقاف عجلتها الفاقدة للسيطرة» دارت عجلة 
الخذلان حتى اهترأ جسد العلاقة وانحلت روابطه 
وانهار. 
اليوم أمقت 


۱ 


منتهی كثير أ أ بغعض خذلانها لي 
4 استسلامها الخذلان ودفعي للاستسلام أيضاًء 
> بر مازلت أفتقدها وأحيّها, دائماً ما أفكر 


بو صرت ۳ 2 
ھی قليلا! لو اسيل " أ 2 ۰ 
0 بحت أن تشعرني 
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انها ماز . اس ته توق بالحُحبٌ العظيم الذي كاف مومت : و 
ركنت من أن توصل إلى مدی إيمانها باستم ر به 
لقتنا و انتصار حبّناء ریما لما خنعت تد‌خوبة وسما 
استسلمت للفشل ولما بقیت وحدي اص ارح في 
كر لحظة وحدة خبّي لها وبقایا ذكراهها. 

عندما طلقت منتهی» ثار بر کان الا سف م مي 
نفسي» نت كرامتي» و توحشت عزه نفسي ۽ کل 
ما آردت فعله حينما وقع الطلاق هو أن أقص کل 
ما يمكنني فعله من خطاياء احتجت لان عر بد من 
جدید. أردثٌُ أن أسقط في الحبٍ بذات اسرعة 
وعين الجنون ونفس العمق الذي سقطت فيه مج 
وفي مُنتهى» آردت امرأة آخری تبعثرني مثلما 
فعلت بي اا منتهی» سافرت» دخنت» سصگر ت» 
تعرّفت إلى فتيات كثيرات فى أشهر قليذة» عشت 
جنونا لم أعشه قبلا حتى في مر اهقتي و عز و بوتي 
قبل زواجي» لكنني كنت أعود في آخر ساعات 
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یل وحينما أضع رسي على الوسادة وف 
حصت عن راح ھی؛ عن وجودما وز | 
نائمة» أنصت لزفيرها انعم و أستكين كما پر 
لا صر اعتا احتداما. 
بعد عدة اه من لحرية عادت الوح 





اطلت علي بملامس ر وتاب 
وای اوا شر کے یش موه تام 
واما منتهی. 

منتهى! لماذا جعلتني أتركها تلك الشتهی؟ لم 
۳۳ "اي لم لم تمتعني ؟ لم لم تُحارب لكي 
تبقيني معها؟ 


ألو 
)هی بقدر ما لوم نفسي» أنا الزی تعبات 


“يي 
“تعر على العللاقةء بر ک» كنت اظن اني من 
8 تدر على أن يلوي تاه 
Tele: 22111 ia‏ 


> و تعس باتها بفعا العت 
TE,‏ سان 
وف e‏ والتي کانت نمنحني 
عت الوح بها 3 
۹ 5 1 أشعر بان من اللازم أن أفوز في 
تنك المعارك الزو حيف ۳9 لأن زر 
كان يُشعرني بالضعف وبالخنو ع» والیوم ؛ 
ابتعدت عن ذلك المسرح وخرجحت من ذلك 
لمشهدء أظن أن مشاعر الضعف والخنوع تللكت 
كانت تعود بي إلى طفولتي البعيدة» حيث أمي» 
انمرأة التي كنت أحبّها رغم أنها كانت تشعر ني 
بالعجز والخوف. 
| أنالم أرغب يوما بامرأة كأمّي» لم اکن أريد امرأة 
شبهها لا كزوجة ولا كأم» لكنني وجدت نفسي 
فجاة أتحول تدريجاً وتلقایً إلى رجل يشبه آبي» 


حل أدرك أن قسوته قد تصنع امرأة کامی» وهذا 


۶ ه‎ 
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مالم أكن أقدر على أن آتحملهء لا أن ور 
كاي ولا أن أكون مع ار كاتي حتى رف 
من جعلها تلك المرأة. 

خذلت منتهى . فبادلتني الخذلان, لم 
ی تحمل تخبتطي في متاهة الب ودم 


9 نغیرت» تبدلت. أصبحت له تحتمل‎ e 
. تطاق‎ 


مسجت 
4 ما زر 


ری بُ كثيراً في في ما فعل بنا كل هذاء ريّما عين 
حاسدةء ريما نفس شرّيرة» ربما سحر أسود... 
ریما أشياء كثيرة! لموکد أن ما دمر علاقتنا هو 
ره عظيمة رّة لا تعرف ولا تفهم ولا تفش قوة 
تفوق قدرتنا على المقاومة وعلى الثبات وعلى 
الاستیعاب . 
وقع الطلاق | دمُرت العلاقة» انتهت الزيجة لکن 
الب الذي كان بیننا لم يمت! 
وه الحُب» جُرح» حُدش» تمزق» تکشر.. 
ورغم ذلك لم يمت! ما زالت آنفاسي تتسار ع 





حينما تمرّ ذكراهاء ما زالت عيني تدمع عندما 
أستمع إلى الموسيقى التي كانت تحبّهاء أفلامناء 
أغانيناء أماكنناء مُدننا وحتى أصناف الطعام» باتت 
جميعها تعتصر قلبي شوقا لها. 

أفكر كثيراء كيف قدرت على أن أطلقها؟ 
كيف فكرت أنني قادر على اجتثائها من قلبي 
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وهي مغروسة :هذا العمق فيه؟ كين ر , ۱ 


قادر على أن آبتدین حكاية جدیدة ویر ۳ 


ومستقبلا جدیدا مع غیرها او حتی ږې 
نکر كثيرأ وندهشني الإججابة» فعا مر 
ما فکرت فیه هو الخلاص. الکر ام الانتقام, ۱ 
عزة نفسی و #اتني» كل ما رغبت فيه هو أن ألم 
كرامتي في الخب أن لا أتنازل لمُنتهی کل ما 
دا هو أن أكون قوياً بلا تضحيات ولا تنازل ول 
ارات عكر حياتي بين الحين وال ار 
نز ۱ ۱ 
۱ , اک "دس وأن اوصل لها بشكل قا 
۳۰ مثلي لو , محتمل الکتیر و 
نکر ۴ لت المشاكل 





ن 
وا 
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ار یز ولا عهود ولا تحقيق ولا نكد. 


ي الحرّية التي 
اختر ت ی العو ده اليها لم تعد اناي الحیاه 


ذهبت السکرق جاءت الفكرة ولم تعد في 


نجرفني الذكرى بعيداء إلى زمن قديم... أشيح 
بوجهى عنه كيلا أعيشه مرة ثانية» فیقفز في و جهي 
مکش را عن أنيابه و مُصرًا على أن يُذكرني بنفسه! 

تمرّ فى حياة کل إنسان متّاء أحداث ومواقف 
وم لا رغبة له في آن يتذكرها يوماء يتمنى لو 
استطاع أن یمحوها من ذاکرته وحیاته وکأنها 


2۹ 
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م تحدث فيه قطء لكتنا لا نقدر عل پر 
وجوه د ری ولا قدرة لناعلى أن ری ی 
لمجرّد أنها اصبحت شيئاً من الماضي, 0 
نها اصبحت دعری و لمجرر 
رد بي اد اکرةالی ذلك ابیت القديم بتفاصيل 
الكثيرة وذكرياته التي لا تتتهي وكانها سلسلا 
الخو ف و الا حباط والصرامة والقسوة اللامُتناهية. 
أن أنسى كيف عشتها وبما مرت به فيهاء أن انس 
کل الاشیاء التي تمکنت من أن بخدش مستقبلي 
لمجرد أنها وقعت في الماضي. لکننی لا آقدر 
وهذا ما يوقعني في مصيدة القهر فأتخبّط فيها حتى 
فیها من ڪر مرة اخری ۱ Tele: aEpdf_ iq‏ 
أفكر الیوم بالطفل الذي كُنته وبالحلم الذي 
كان يرافقني طوال تلك الأيام الصعبة» بل ما كنت 


۳ ی "1 ما أ 
حلم به ۱ هو 50 اعد.و رجملا | كت لذن !3 
أله به حي 


زر نان انار هو ما سيُنقذ حماتي من کل 


۱ : ززی بے لعيشف لم أكن أحلم بشي: 
ون بر جر | فادرا على أن يبتعد عن 
3 ۳۹ و إليه يوماء كنت آشعر بان 
زلل البیت بدون انا كيم م 

رن الم حلة دسي من عبودية الأبوين وبأنها 
مثلفینی في حضن افر حو لة التي لم يكن لينقذني 
غيرها. 

وها أنا الآن! غشوت. ذلك الرجل» وعشت 
تلك الحرية التي نطااسا نشدتها في طفولتي» 
لكنني ما زلت برغم لك» أسير طفولتي البعیدة 
رهن السجان القدیم واه وان لم يُعد قادرا على أن 
يامرني كما كان یفعل | 

ما زلت أتحمل مغيّة اضطرابات آمي» وكأنها 
امت بداخلي الخوف والجبن والضعفء فلم 
- “درا على أن امیش حاتي کرجل جسور 


Telo ٠ "اللمدد م‎ ۷ 
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ات الوه أنا رجل مشوه الدواخل في 
نت كان کر لضن صغير بلا حول ۳ 
قوّة ولا رأي. ۱ 

حكايات الأطفال لا تنسی. حكايات الأطفال 
لا تمس ولا تطمس ولا بعید. تعریض مبرراتها 
شيء» حینما يتعرش الطفل للعنف في طفولته لا 
شيء پبرّر له ذلك العنف عندما یکبر» وأنا الیوم 
تعیس بفعل الماضی الماضي الذدي تست 
عوالقی فيه بأن لا أقدر على أن أعيش حاضرا 
ما 

نما تعرفت إلى مُنتهی» حکیت لها حكايتي: 
كتني حكيتها بشكل لا يُشبه الشكل الذي أراه 
4 كل يوم بداخلي. حينما حدئت منتهی عن 
“صمل تيء حدثتها عنها بظر افة! بلهجة ساخرة 
1 ايم أخبرتها عن الكثير من المواقف 
ي عرقت فيها من دون أن أرتكب ذنبا قصصتٌ 


Tele : 62001 iq 


7 اة ذلك الولد الصغير العالق بين آبوین 

ر ار لكني ت رها با 
رث ذلك الولد الصغير! 

کت ومنتهى كثيراً على تسث فحکایات 
خر نا كثيرا من . تلك المو اقف: . لكنها ضحكت 

غرابة الموقف ومن طريقتي في الحديث» اتا 
ان یکت كثيراً كيلا تخاف من أن تكون مع 
رل لا يزال عالقا في بيت بعيده قديم و حزین» 
رجل عقدته في الحياة هي مه 

آدرك جیدا کم ضُدمت بی مُتهی » کم دهشت 

من أن ربحلا مثلي غير قادر على أن يعيش الحاضر 
بلاعُقد تربطه بالماضيء أدرك أيضاً کے حاولت 
أن تتتشلني من تلك الطفولة» کم سعت لأن تكون 
ي ا حدیده بوجه رقيق وقلب كيير و حضن 
أمن ودافی» کذلك فعلتٌ أناء اقبلت عليها باحفا 
ن امرأة لا تشبه أمّيء امرأة تكون ني ما قبل أن 

0 Tele : @pdf iq 


تکون معي ولي وس 
أرفض تلك الامومة و کان الامومة قد اقترزس 

نفسي بملامح أمي أصارمة وسلو كها المضطر 
والقاسي معي ومع اخوني» لم أحبٌ یوما آمورد 
أنّي» وبرغم ذلك لم أقدر على أن أصدّق أمومة ر 
تشبهها فی قسوتها و جنو حها. 

ليتني أخبرت منتهى! ليتني ! بكيت وأنا أحکی 
لها حكايتي: ليتني أخبرتها كم بكيت رئ“ 
لحافي في طفولتي و كم يولمني قلبي حينما أعود 
بذاكرتي للوراء» ليتني كنت شجاعاً بما يكفي لان 
أخبرها کم أحتاج لأن تصيرء وكم أحتاج لان 
“؛ دكم أحتاج لان تحنّ علي برغم تذبذب 
مزاحي وبرغم توبات غضبي وعصبيتي» ليتني 
أخبرتها كم أنهكني تلك الطفولة المضطربة؛ وإلى 
اي درجحة حة أنا عالق فيهاء إلى أي حد أنا ناقم عليها 
ا 
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۔ ا 4ماع ف مد ؟ أنا 
ی رای ما الذي آردته قبل أن اعرف منتهى ۱ 
gg.“ ١‏ الثامنة و العشرین 

ال یوم أنني ساتزوج في أيام مراهةة 
لما أردت أن أعوّض عن كل ایام مراهعني 
شبابي || بى عة والحبيسة في ذلك البيت القديم» 
ار رت أن أعيش الحرّية وأن آمارسها لاطول زمن 
مک بلا ارتباط ولا التزام ولا زواج» أردت 
أن آقوم بکل ما يُمكنني القيام به» أن آمارس کل 
الحماقات؛ أن آرتکب كل ما فی العالم من خطاياء 





أن أزور کل البلدان, أن أعيش طیشأ لا يُضاهيه 
طیش, أن أتنفس هواءٌ لا يُشبه الهواء الذي كنت 
لذاقمت بكل ما استطعت القيام به بعد تخرّجي» 
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۱ 
بتعت حرية 
ا ای ۳9 ۳ 
3 نی ید یه ره يعرفني و 
۱ رس حديد کانسان *ء 
مسر ۱ بقوع مكل وین 
جمی 
2 كرا و توهمت ۳ سوت 
7 : : أخذتنى دهشة ت ادق اقم 
۳ فة 
۳ معر لجنس الا : 
2 كان من المفتر 1 
ضا 
1 ۱ ن يفعل 
E‏ 
في مشا 
۲ عر کد 
۱ ۱ ۳ استغلت سداح: 
7 لک ات 530 
0 شیر ات بعدمااکتست 1 
ی غير هه : . ۱ 
۱ لخبرة على 
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رأ- 1 ۶ 8 
باختصار ‏ اأص ۱ طّ | 
ف 
ر 
ردا » 


۲ 2 حي هدا لكم 
سعل ر : 
Tele: 2۱01 iq‏ 





ږې ص التي كانت تنتابني ونجرني إلى ذلك 
انماصي التعیس. 
يمت اظن آننی سعید» حتی وقعت في متتهى ! 
هى التي جاءعت بدح ی بحضور عریب 
نم أستلطفه في اليداية أبداء ولم بغر ني بدایانه عنی 
الاطلاق . 
ریما لانها لم تكن سهلة أبداء كانت مُنتهى 
فتاة حذرة» يشع من عينيها التوجس في حضور 
أي غريب عنها. لم تكن تشبه اللاتي عرفتهن لا 
بمكر بعضهن ولا بسذاجة بعضهن, كانت امرأة 
وسطیت نقيّة السريرة ومُتشككة النواياء لا ي 
الظنّ ولا تحسنه» لا تأتمن الآخرين ولا تخونهم 
كانت مُنتهى فعلا امرأة من حياء وذكاء» من شجاعة 
وخوف. امرأة لا تشبه إلا الاستثناء. 
تقول مُنتهى إنها لم تستلطفني أيضاء رأت في 
رجلا لا يُشبه أحلامهاء لكننا برغم ذلك الصدود 


ا © 
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و تنحظات الأولى. و حدنا آنفسنافی هید اور 
كان س با عاصفا يُشبه حالة شب الأولى 
في حياة كل نسان» رما لأني كنت حتها الأول 
وريما لانها فعلا كانت حبّي الأول رغم وهم 
الخب الذي عشته مع غيرها لسنوات. 

عندما و حدت مُنتهی» كنت على استعداد لان 
انسلخ عن كل شيء في حياتي لمُجرد أن أكون 
معها ولهاء كنت أرى في علاقتنا حكاية لا تنب 
الحکایات و نهاية ینیس 

کان خبا اند هكذا ظننته و هکذا آردته و أظر 
ان هذا ما ظنته وما أرادته کذلك. 

خاب ظتّی ! و خاب ظنّ مُنتهی وفسخت العلاقة 
انتهت. ولم تعد علاقتنا أبدية كما أردت وأرادت 

لكنني لا أعرف كيف حدث هذا! كيف فش 
حبّنا هذا الفشل الذليل؟ لم لم يصمد؟ لم لم يقاو 


Tele: @ndf ia 5-6 
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هی زواجنا برغم الخب الذي أكاد اجزم بأنه 
. يتهي يوما بیتنا؟ 

:یانما ظندت أن الحب هو شرط استمرارية أي 
دق فكيف توققت علاقتناء لم لم نستمر؟ 

أن لا أعرفء فكيف ستعرف منتهى؟ 


2۴ ¥ ¥ 


عيدان ضيقتان» جسد هزيل وظهر بیاضص 
يبحمو رأمه ولحية بيضاء صعیر ۰۵ عصا تي: 
عليها برغم نشاطه ونحول جسده. هكذا کان 
بىء النصف الا خر من طفولتي البائسة. 

أظنٌ أن من الغريب أن أمتحه "نصف الطقولة" 
رغم غيابه الذي ربما جعل ذكراه في قلبي أخف 
لأمي. 
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تلن واقل وأسرع مما ىر 
بسي ان الاعلا چپ 
أقرب إلينا منها. ”الغياب“ ابره جعله إلينا أقر, 

لكنني مر حم 9 الحنین» كنت أكره الأيام التي 
يكون فيها معناء كنت أكرهها كثيرا لاير 
أدرك جيدا كما كان يدرك إخوتي وأخواتي أن 
وجوده في المنزل يعني صراعا لا ينتهي مع أي 
صراعا لا يدفع نمته غير نا دائما. 

والدي لم 54 مثاليا أبدأء ولم يكن ابا عاطفب 
معناء لكنه كان في نهاية المطاف آبا لناء نشعر 
بانتمائنا إليه ونخشی کثیرا خسارته» نحن إل 
ونشتاق له في غيابه رغم وجوده الصعب والقامي 


علينا. 


97 ۱ ل FF‏ 
لم أشعر يوما بأن والدي قد ضربني لیقهر '”, 


۱ ۱ دع كان 
فيّ» لم آشعر یوما بانه ضربني لأنه يكرهني؛ 
Tele: 01 iq‏ 


لحظات ا e‏ ۳ ات ۱ 
رل ی أحتفظ لوالدي بالكثير من 
الي بقيت في ذا کر ني "میتی 
الزمن والزمن الا خر 
فيها بين 
زیر أنه في أحد آیام عيد من الاعیاد» كنا عائدين 


اننا با » کان 
من مأدبة للعيد في بيت أحد جير لحي 
وأكثرها حدة. 
كنا نقطم خطواتنا أنا وإخوتي ولهيب الث 
وحرارتها تلفح أوجهنا لدرجة أن لا نقدر على أن 
نرفع أعيننا عن الارض. ۱ 
ذکر كيف رفع والدي شماغه القدیم عن رأسه 
وتيف وضعه على رؤوسنا نحن الثلائة كخيمة تظلل 
لل أن يمسك كل واحد من شقيقن 2 يبارت 
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متا للشمس التي أشعرتنا بأبوّة ذلك الیو 

أبتسم دائما حينما أتذكر ذلك الموقن ). 
للابوّة التي لا بد من أن تظهر رأسها بين او" 
والاخر حتى مع أصعب الرجال وأكثرهم صرامة, 
أبتسم للطفل البسيط الذي کنته الطفل الذي كان 
حسّاسا وباحثا عن أي لمسة حانية مهما كان 
بديهية وطبيعية ليمتنّ عليها ويسعد بها. 

هكذا کنت طفلا ممتنا لا بادر ه حت» وكأن 
حفاف طفولتي علمني قيمة تلك اللمسات وتلك 
المشاعر . 

الیوم آنا لا حمل في قلبي لأبي إلا كل الامتنان؛ 
الامتنان على كل اللحظات البسيطة التي جعلني 

الیوم آنا مُمتن لابي على اللحظات التي لم 
يُمارس علي فیها قسوته؛ مُمتنّ له على غيابه الذي 
حعلني أشعر بالشوق والحنين إليه. 





الیوم آنا مُمتن لابي على آشیاء کثیر 5» آشیاء لا 
... الابناء لآبائهم علیها. لكنني هکذا أشعر الیوم! 
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اتتظرثٌ كثيراء انتظرتٌ طويلاً حتى وجدت 
نفسي» ولا أفهم كيف ضاعت نفسي متي فجاة! 

كانت منتهى هي لحظة استقراري» نقطة 
الارتكاز» نقطة تتمحور حول نفسي» ذاتي وأناي» 
نقطة تتشكل حولها كل نقاط الفرح والنجاح 
والراحة والسعادة. 

لا أعرف كيف انغمسنا بمشاكلنا فجأة! وقعت 
مشكلة فجرت مشكلات. .. ولم نقدر على أن 
فك عن سلسلة الصراع تلك» وجدنا أنفسنا 
هرق بداخل تلك الدوامة أكثر فأكثرء سقطنا 
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فيهاء هوینا. وعدت أنا لذلك الطفل البعرر 
و نخبطاته و بعثرته اللامُنتهية. أبعيد بت 
أدرك اليوم كم آنا ر بحل حاد الزن مثلما أن 
طرف في السعادة» حينما قم في الزن ای 
فيه حتى آخر شعرة في رأسيء أغوص فيه یس" 
صغير سقط على سطح نهر » مثلما اتلون فرحا ف 
لحظات 7 سم دي وكأنني بر كان من قوس قز ح. 
حينما انفصلت ومنتهى مارست التطرّف في 
قبا اميا باصيو ا 
عبثت حتى آخر حدود العبث ثم سقطت على 
حدود الوحدة تعبا بلا أسلحة ولاز اد ولا حتى سند. 
أعود إلى صور منتهى في هاتفي» أتامل 
التفاصيل التى غفلت عنهاء لطالما كانت مُنتهى 
جميلة في زواجناء رُبما كانت أجمل في الخب 
وقبل أن نتزو ج» لكها باتت الو 
في أجمل حالاتهاء ربما لأنها باتت مُحرّمة على 
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,رما لأنها لم تعد لي . ۱ 

أظن اليوم أنها كانت دائما في أجمل حالاتهاء 
لكنني كنت مشغولا بصراعاتي الداخلية لدر جة 
آي لم ألحظ ذلك أو ربما لاحظته بلا تقدير منى 
لتلك التفاصيل الصغيرة. 

لا يفرق الرجل العاشق عن غيره من الرجال 
في نظرته إلى حبيبته إلا بملاحظته لتلك التفاصيل 
وتقديره لهاء وأعرف اليوم أن تفاصيلها الصغيرة» 
الدقيقة» الحميمة لن يراها أحد مثلما كنت أراها 
ولن يلحظها رحل مثلما ألحظها الآن. 

غادرت منتهى وبقيت تفاصيل صغيرة» تفاصيل 
لاقدرة لرجل عاشق على أن ينساها. 
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تقول شقغتي 2ء إنني أفضل ربل أخ في العالم| 
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لا أعرف لما استشهدت بشهادة نجلاء لرى 
مُنتهی! وكأنني أستعين بشهادتها لتبرير موقفي فى 
الر جو لة! 

أذكر كيف ابتسمت منتهى تلك الابتسامة 
الساخرة الممتزحة بالمرارةء» قالت: أن تكون 
افضل أخ في العالم لا يعني أنك أفضل زوج في 
العالم! وبالمناسبة صدقت نجلاء! أنت أفضل أخ 
يمحي » ليتك کنت أخي ! 

كنت أعرف أنها أرادت أن تقول بشكل غير 
مباشر E‏ أرادت أن تقول 
”أنت أفضل أخ لکنك أسوأ زوج"! لکنها لم 
تقلهاء بغض النظر عن أنها لم تكن بحاجة لأن 
تقولها لأدركهاء هي أيضا لم تقلها لأنها لم تعتد 
أن تجر ح أحدا مهما أساء وتمادى معهاء هي 
المخلوقة من لطف ومجاملة ورقة» حينما قرّرت 
أن تخبرني كم هي نادمة على زواجي بها قالت 


17 





4 رين كنت آخي! 
ری لا أريد أن أكون أخاها كي ترضى عني 
عن علاقتي بهاء لا أحتاج لأن أصبح أخاها كي 
إلى رل الذي آنا عليه. 
ردتها أن تُحبّنِي كما أناء أن تقبلني كما أنا 
بيربي كُلّهاء لكنها لم تقدر ربما لان معشري 
يختلف عن الرجل الذي عرفته قبل الزواج» ربما 
أحبت ف رجلا لا يُشبهني» ربحلا أردت أن أصبحه 
ای و 
الرواج: أما هي فأ حببتها بکل حالانها ريما 
لأنها جاءتنی کالواقع» لا يشوبها زيف ولا تمثیل» 
عاشرتها كما عرفتها منذ بداية علاقتنا وعاشت 
معي سنوات زواجنا بذات الرو ح التي عرفتها فيها 
رغم کل ما مرّت به علاقتنا من صعاب إلا آنها 





۷ 


الت كما هي» كسدرة أصيلة» لم تتغيرء لم تتطبّع 
ولم تتبدل ولا اظن أن قوة في العالم قادرة على أن 
تعيّر رو ح الحقيقة التي تسكنها. 

لم يشفع ثبات مُنتهى تبدلي وتغيّري» فاصطدمنا 
55 انقطع آخر نفس في العلاقة. 

اليوم أريد أن أقول لمُنتهى أشياء كثيرة» أحتاج 
لان تسمعني» لكنني لا أظن أنني سأقدر على أن 
اقول لها شيئا لو قدّر لي أن أتحدّث مُجدّدا معها. 

هناك أمور عندما تنتهي یصبح من الصعب أن 
يتحدّث الانسان فیها» من الصعب أن يطرق بابها 
من جدید. أن يبرّرهاء أن يفسّرهاء حتى وإن كانت 
تحمل وجوها تفر وأمور تبرّر. 

وأمورنا أنا وهي باتت هكذاء لا تحتمل 
التفاصيل ولا التبرير. 

اليوم أحتاج لان أخبرها كل شىء أن أفسّر لها 
أموراً معلقة» لكتّني لا آقدر. 


.. إل إن من الطبيعي أن تجتمع الحاجة والرغية 


۲ المقدرة؟ 
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کم هو صعب الو صول إلى النضج! 

وعرة هي الدروب التي ثفضي إليه» مُكلفة هي» 
ُستنزفة للمشاعر والأفكار والأحلام والعمر... 
۱ لا أعرف لما أنا بعيد عن النضج رغم أعوامي 
8 الاثنين والئلائین لا أظنّ أنني قريب من حدود 
النضج أبداً برغم التجارب التي أضنتني وال حداث 
تى علمت بداخلي وعلمتني» بعید آناعنه» تفصلني 
مساحة عظيمة من التخبط وعدم الاستقر ار . 

كنت أظن دائماً أن النضج قرین العُمرء ظننثٌ أن 
الثلائينات هي أولى مراحل النضج لكنني وجدت 
نفسي في ثلاثينات العُمر أتخبّط بتجارب صعبة لم 


1۹ 


آقدر على أن اتسامح معها أو أن اتجاوزی 

اعر ف اليوم أن اول دروب النضج هو زر 
نتسامح أن تغفرء أن نختلق الأعذار لمن يُشاركون 
الحياة من حو ننا. 

ريما لهذا لم أنضج بعد! ریما لأنني عالق ما بين 
الحقد والمغفرة» الحقد على كل من أساء إل ور 
من غادرني بدون أن أكون مُستعدا لمغادرته. 

اليوء احقد قلیلا على أمّي التي أحبّها رغم کر 
شيء والتى لطالما أساءت إلى و حرحتني؛ اليوم 
احقد کثیرا على مُنتهی التي لم تُسئ إليّ لک 


عادر تني . 55 
اليوم أحقد على المرأتين المُختلفتين رغم حبي 
لهما وحاجتي إليهما. 


بت أعرف اليوم أنَّ لكل قاعدة شواذاء ولكل 


.. كيه 








عموم خصوصاء ولكل نظرية أوجهاً كثيرة 
مُختلفة» يثبتها بعضها وينفيها البعض. 

مُنتهى لا تشبهني في هذاء تزوّجتها في عامها 
لثالث والعشرين لكنها كانت تتجاوزني في دروب 
النضج كثيراء كانت تسيقني بمراحل طويلق آنا 
الذي أكبرها بخمس سنوات من العمر وعشرات 
السنوات من التجربة» أنا الذي كنت أفوقها في 


كيفية و كمية و ماهية التجارب. 
لكن نضج مُنتهى لم يشفع لي عندها طويلا» ملت 


مني منتهى أو مل صبرها متي» ربما تجاوزت فعلا 
صبر النضج» نفد صبرها وتبدد نضجها واختارت 
أن تعيش صبرا آخرء وُنضجاً آخر مع ربج ل آخر! 
سألتها في أحد نماشات و حدالات ما قبل 
الانفصال الكثيرة والطويلة يلة والمضنية: 


- هل ستتزوجین غيري إذا انفصلن؟ 
- وثيم يهمك الام ۽ 


عمسي ی ارید إن آع وی د 
۱ ا 

- لن أجيب عن سوال لا يهمّك! 

اا عتبري أنه يهمّني» هل ستتزو جر ؟! 

- وكيف أعرف؟ هذه أمور لا نعرفها. 

- هل نوين ذلك؟ 

- لم يكن بنيتي أن أتطلق منك حينما ترو جنك 
فكيف آنوي أن أتزوّج حينما أقرّر أن أتطلق منك؟ 

كان جوابها لطيفاء لكنه لم يُعجبني بدا أبدا! 
ليس هذا ما أردت سماعه لست هذا ما احتجت 
لأن أعرفه! 

بطبيعة الحال لم أتوقع أن تنفي فتاة في منتصف 
عشريناتها أن تتزوّج بعد أن تنفصل عن رجل لم 
تعد تُحبّه مثلما لم أتوقع أن نقر يأنها تنوي الزواج 
لأنني أدرك أن امرأة خلقت من احترام كمنتهى 

a ۱ 2‏ كهذا؛ 

لن تجرح رجلا ما زالت في عصمته ۳۰ 


Y۲ 
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ر ذلك لم اکن نتظر ذلك الحو ان 7 اب 
یه, لم یکن جواباً موافقا ولم یکن نافياء 


إجابتني 2 
الحلو ل الوسطىء» لا أحب الاجابات 


آزا لا آحب 

المُتأر بوه المعلقة. 

مي أن يكون کل ما في حياتي قطعياء نهائياء 
وجازماء لم أحبٍ بويا الالوان المتدر جة 


ما 

ب الأبيض والأسود» كنت أريد يقيناً كالبياض 
و نهائی كالسوادء ولم أكن لاقبل حالا تحتمل 
الكثير من الأوجه و الالوان. 


كانت لدي أسئلة كثيرة» كنت أحتاج لأن 
تجيني مُنتهى عنها قبل الطلاق» لا أعرف لماذا 
كنت أُصرٌ على الحصول على إجابات كنت أعرف 
شي سس ر مرف تنا کت 
لح عليها في الأسئلة وكأنني أحتاج لان 7 نقیم أيامها 
معي ومدى رضاها عن علاقتنا قبل الرحيل. 

أنا لم آتمشك بتلك العلاقة» لم أسأل مُنتهى 
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البقاء أبداء لم أمنعهاء لم أطلبهاء لم أستجدهاء کر 
ما فعلته هو أنني أبديت رغبتي في فهم الأسباب, 
كنت أقول لها إنني أحتاج لمعرفة الكثير من الأمور 
كيلا أقع في نفس الأخطاء في المستقبل. 

أردت أن أجلدها بفكرة أنني قادر على أن 
انجاوز زيجتناء وأنني سأعبر علاقتنا لأخرى لر 

أردتها أن تفهم أنني سأتعلم منها ومن خلال 
فشلي معها كيف أنجح مع امرأة أخرى فى علاقة 
وزيجة آخری. 

اعرف أن ذلك كان قاسیا ولا يُشبه النبل في 
شيء؛ لكنني احتجت لان آثار لقلبي» لکرامتي 
لر حولتي التي جرحت بقرارها الانفصال عني. 

لكن مُنتهی برغم قسوة الفكرة لم تقاومها ولم 
ترفضها ولم تبد اتزعاجها منهاء جارتني في الامر: 
ناقشتني في کل ما أردثٌ أن أناقشها فيه وكأنها 


Yt 


: غب فعلاً في أن تساعدني على النجاح مع امرأة 
غيرها. 

ردت لي منتهى الصاع صاعين»ء جر حتها بإيداء 
لامبالتي تجاه ر حیلها وحرحتنی بإبداء اهتمامها 
بنجاحي مع سواها. 

لم ۳ فر اقها حلو ا؛ کان شدید المر ارة» 
كحياتني البعيدةق كتلك الطفو لة كأيام مشهور 
الصغير تلك» کامي...! 


اعود بذاكرتي إلى الطفل الذي كنته» الطفل الذي 
أحلم بأن أنجب مثله لو تمكنت من أن أتجاوز 
عقدة فكرة الأبرّة» أريد طفلاً مثلى بطفولة لا تُشبه 
طفولتي ووالدين لا يُشبهان والديّ أيداً. 





أشعر أحيانا کان الا بو ة هي ما سينقدني من 
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طفولتى البائسة» و اشعر اس انها لايق بي 
ریما لا أليق بهاء أخاف کثیر ar‏ 
أبوية مُكرّرة عن أبيء أخشى أن لا أقدر على أن 
أمنح اطفالي شینا لم أقدر على أن أحصل عليه مر 
أبوي» ألا يقال إن فاقد الشيء لا يعطيه؟ فكين 
أجازف بأمرٍ كهذا وأحرم أطفالي من شيء لم 
يقدمه لي والدي برغم حاجتي إليه؟ 
اتفقت مع مُنتهى على أن لا نفكر في الانجاب 
في السنوات الخمس الأولى من زواجناء لكنّ 
رؤيتها وهي تلاعب الأطفال من حولنا كانت 
تجعل قلبي يخفقء یلین» كنت أراقب عينيها حينما 
تلمس أحدهم فأشعر بالنشوة تتسلل إلىّ بسبب 
تلك السعادة التي تتجسّدها بوجود الأطفال من 
لها لكنني كنت جبانً حدا في ما يتعلق بأن 
أصبح یوم أبا لأحدهم» كنت أحتاج لان أتخلص 
من كل مخاوفي قبل أن أقدم على خطوة مصبرية 


كدب 


كتلك الخطوة ولم تكن مُنتهى ُجادلي کر 
بخصوص هذا الامر رغم أ ني كنت اعرف أنها لم 
تفهم حيدا أسباب رفضي إياه» كانت : تبدي تفهمها 
لرغبتي لكنها لم تكن تفهمها! وقد كان هذا صعباً 
علي لأنني كنت أحتاج لأن تفهم أكثر من حاجتي 
لأن تتفهم! 

اظن أن مُنتهی فكرت كثيرا فی أن يكون سبب 
عدم اقتناعي بمشرو ع الانجاب هو طبيعة علاقتناء 
سألتني مرّة: ألا تظن أن و جود طفل صغير سيكسر 
حاجز الملل الذي بدأ يتسرّب إلى علاقتنا؟ 

- لسنا جاهزين للإنجاب بعدا! 

- آنا جاهزق لم لست جاهزا؟ 

- - لایزال الوقت مُبكرا للتفکیر فى الأمر؟ 

- نجن متزوحان منذ خمس سنوات» وما زلت 
تظن أن الوقت میک ؟ 

- لا بأس» مثلما قدرنا على أن نوجل الامر 


YY 


ار 

سكت قبلا وقالت: الست مرتاحاً معى؟ 

- ماهم لخف؟ لم تقولين ذلك؟ 

- أشعر احیانا كأنك لا تُريد الانجاب مني أن 
بالدات ! 

- أنت مجنونة فعلا! إن لم آنجب منك فمشن 
سانی؟ 

- ۷۷ ع ف. يبدو الامر هکذا احیانا. 

قلت نها نيتها انتي لن أحظى باطفال من غیرها 
في ۱ . لحب يوماء ریما ترو ج مرة آخری أو مرّتين أو 
حتى ثلاثاء لک لن أقدر على أن أساعد على جلب 
طفل إلى هذا العالم مالم تكن مُنتهى أمّه! 

ايوم تخیفتی فكرة الأبوّة أكثر بكثير 9 
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ړن تُخيفني في السابق» سابقا كنت ساصیح 
پا بجوار 1 اكاد أجزم بأنها كانت ستصبح أما 
یمد لاطفالی» > اليوم لا أعرف أي ام تلك التي 
د اما کها أطفالا"! لا أعر ف إن كنت ساجد امرأة 
تن بمشاركتها آبناني» امرأة أثق بأنها لن تجعلهم 
مثلی ولن یعیشوا معها ما عشته مع أمي . 

الوم تضخمت مخاوفي» تعملقت طالت 
سيقان الشك بداخلي» وطغت على کل يقين 
اکتسبته حالما عرفت منتهى . 

اليوم أعود إلى ثورة الشك في داخلي ولا أعرف 
تقضي عليّء أم أقضي عليهاء أتنجو مني أم أنجو 
منها؟ 
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© أكن أريد أن أكون أقلّ من الأطفال» ولم اکن 


4ب 


أريد أن أكون افضل منهم» كنت أريد أن ای ر 
هم تماما» لا ينقصني عنهم شيء ولا بر 
عنهم شيء. اردث العدالة فقطع لا نقصان ول 
زيادة» ولا تمييز سلبیا أو حتی إيجابياً. 
الحقيقة أن الأطفال لا يحتاجون للتمییز مثا 
نحتاج إليه نحن البالغين» نحن الذين مررنا بالكثير 
من مشاعر النقص والضعف التي تحتاج دائما 
لان تشبعها بالتقدير والشعور بأننا مختلفون عن 
الاخرين» مُميزون بينهم» ومتفوّقون عليهم بشكل 
ما وطريقة ما. 
تغيّر ت كثي را نظرتي للأمر حينما کبرت. تغیرت 
حاحتي للاختلاف. اليوم بت أتوق لأن أكون 
افضل البشر أنجحهم وأكثرهم اد 
اليوم أحتاج لأن أكون الافضل, لان نت 
ااا ا 
ليكون التفوّق هو ثمن الطفولة التعيسة التي عشتها. 
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ر يُقال إن المعاناة هي ما يخلق العظماء؟ أليست 
انات كفيلة بأن تجعل متي رجلا عظيماً لا يُشبهه 
أحدء فلم لم أصبح عظيما ولم لا أزال أعيش الحياة 
كما یعیشها المليارات من البشر؟ 

اليوم أفكر في العراقيل التي تعرقل حياتي اليوم» 
حینما أتأمّل حياتي بعمق» لا أجد في حاضري 
هموما كثيرة» لکننی أجد همًا کبیرا جر خلفه 
سلسلة قصيرة من الهموم الكبيرة. 

باختصار أنا لا أعيش هموما كثيرة» لكنني 
أغيش حتما هموما قليلة و ضخمة| 

أتذكر ذلك الطفل الصغیر الذي كان یضع يديه 
على أذنيه ویغمض عينيه يشدة أمام صراخ أمه 
التي كانت تقف أمامه ثائرة كبركان» أذكر كيف 
كنت أغمض عینی بقوة كيلا أرى عينيها وهما 
تقدحان قسوةء كنت أغلق أذني خوفا من ذلك 
الصوت الهادر الصوت الذي كان يجعلني أصغر 


A1 


زایپ أكثر ممًا كنت صغيرا حجما وعُمراً. 

يمت أغمض عينيّ وأذني كيلا أسمعها ول 
ار اها كيلا تکون مو جو ده امامي» كيلا تهينني, 
كيلا تضربني» كيلا تولمني و كيلا تخيفني و تدفعني 
لأن أكرهها. 

كنت خائفا من أن آکرهها أكثر من خوفي منهاء 
لم اکن أريد أن أكرههاء كنت أريد أن أتمسّك 
بطرف الخب العالق بينناء لأنني طفلها ولاتها أمَي! 

اي طفل قادرٌ على أن يكرة أمّه؟! اي ام قادرة 
على أن تدفع طفلها لأن يكرهها؟! 

کت أريد أن احتفظ لها في قلبي بشيء من 
الفطرة, أردتٌ أن أحبّها بيني وبين نفسي إلى 
لامد» رغبت في أن أحتفظ بها بداخلي کام. كبقيّة 
هات رغيت في أن اتکی عليها لاني كنت 
“للا ولا مک للطفل عدا انه كنت أفكر بطريقة 
نم اتکی على ات فعلى من ساتكى؟ إن 





يحمي امي فمن سيحميني؟ إن لم أحب ام 
ا كان السوال الاقسی دائما ١"‏ 
لم حبني أمّي» فمن سيُحبني؟ . 

أفكر دائماً فى ما خلفه بداخلي هذا السؤال. 
بخیل لى أحيانا أن معظم خيباتي مع النساء و کل 
علاقاتي العقيمة كانت بسببه» زيجتي الفاشلة رغم 
حبّي لزوجتي كانت يسبب هذا السوال | 

من سيْحبني إن لم تحبني آمي؟ 

أحاول أن أبرّر لها أحيانا بداخلی» أختلق لها 
الكثير من الأعذارء ربما هي تُحبّني» ربما كانت 
حبني بصورة مُختلفة وبطريقة مُختلفة» ريما 
لم تكن تُجيد التعبير عن الخب ریما كانت 
الأمّهات. 

أحاول أن أبرّر لهاء لا رحمة لها بل رحمة للطفل 
ا «اخلي. الطفل الذي لا يزال يُفكر في 


ره 


اجد في آنها كانت قاسية معنا جمیعاً عزاء لى 
في بعض الا حيان» أستر جع صورنها وهي تمارس 
شر استها على إخوتي وأخواتي» فيتمزق قلبي عليهم 
ويلين قلبي عليهاء لانها لم تكن تكرهني بعيني ولم 
تكن تقسو علي لأنني غير جديرٍ بمحیتها بل لانها 
هكذا! هي هكذاء تتعامل معنا جميعاً بالقسوة 
نفسهاء والغضب ذاته والشراسة عینها. 

لم أكن السببء لم آکن السيب» لکنني ما لت 
أفكر أحياناء من سيّحبّني فعلاً إن لم تُحبّنى أمي؟! 


آتأمل هذا الغياب! 
لا أعرف لماذا و کیف استسهلته؟ لم توقعت أن 
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وأنهض منها" 0 
عادة نحن ١‏ زخشی الاقدام على النهايات» لشي 


ن ركس حاجز الخوف وأن دم على المجهول» 
ءاف أن يعي ما اعتدنا عليه مُتمسّكين بأحوالنا 
المعتادة بلا مُقامرة ولا مجازفة. 

دائماً ما يكون الفقد كبيرا في بداياته» يخلق 
الفقد كبيراً ثم يصغر ويصغر ويصغر حتى يصبح 
قايا ذكريات» لكنني لم أشعر بهذا! لم أشعر 
بالغياب يتضاءل بداخلى» فبرغم أن فكرة الغياب 
لم تكن صعية بالنسبة لى برغم الحب والسنوات 
التي كانت تربط بيني وبين مُنتهى» وبرغم أنني 
ظننتٌ أن غيابها سيكون كاي غیاب» ألم كبير 
يتناقص ويتناقص حتى يتلاشى» لم يتضاءل الغياب 
بداخلي ولم يصغر. 

لم اکن اعرف أن فقد مُنتهى سيتضخم ویتضخم 


سر 8 


یس يكاد ينفجر بداخلي» لم أكن أعرف أن 
شجاعتي في الإقدام على النهاية بقلب جسور لم 
نکن إلا حماقة لا تغتفر . 

ليتنى بقيت على الحياة التي اعتدث عليهاء ليتني 
لم آحرو على بداية حديدة و حياة جدیده. 

آدر ك الآن کم كانت حياتي مع منتهی تقارب 
المثالية» آدر کت بعد الغیاب نی كنت سعیدا نسبيا 
معهاء برغم مُنغصات الماضي ومکايرة الحاضر 
ومخاوف المستقبل. 

تسالني آمي في کل مرّة آزورها فیها عن أحوال 
عزوبيتي» تحدثني عن فتیات تعرف أمّهاتهن. 
تذکر لي أسماءهن وممّن يتفرّعن قبائليا» تصفهر 
لي مُشجّعة إِيَاي على أن أتزوّج هذه المرّة فتا 
من ويي» فتاة تليق بعادات عائلتنا وبتقاليده 
وبمفاییس آمي | 

نشتم آمي مُنتهی في كل مرّة يُطرح فیها موضو 





عدّقة بانها حذرتنى كثيرا من 

ا بأنها ر سي كثير 
لزواج ٩‏ ۱ ۲ وس داقن 
لا بعرف امي اللي 
شب تظن أن اختي "نجلاء " هي من افتر .حت 
عل هذه الزيجةء لذا تلوم نجلاء کثیرا على هذا 
الاختيار» وتتحمّل نجلاء التي صارحتها بعلاقتي 
وبي بمُنتهى تلك الملامة بدون أي ذنب عدا آنها 
أرادت أن تساعد أخاها الأصغر في أن يختار ولو 
لمرة واحد أن يعيش الحياة كما يريد هو لا كما 
تريد أمي لى ولنا. 

عارضت امي كيرا زواجي ومُنتهی» رفضت منذ 
البداية أن أتزوٌج بفتاة تنتمي لعائلة متحررة قياسا 
بانغلاق عائلتنا وتصلبهاء الحق أن عائلة مُنتهى 
لم تكن يوماً مُنفتحة لدرجة أن يُطلق عليها عائلة 
”متحرّرة* لكنها كانت مُتحرّرة فعلاً بالمقار نة مع 
انغلاق عائلتي ومحافظتها. 


AY 


لم تحب أمي مُنتهى يوماء بينما حاولت ؛.. 
كثيرا أن تحب أمّي» لكن تلك المحاولات لم تم 
ع ا ا ا 0 
كثير || 

أعتقد أنها فر حت بطلاقي أكثر بكثير مما فعلت 
يزواجي» وكأنها تأبى أن أكون سعيدا سواء أكنت 
تحت جناحها أم ظلال امرأة أخرى. 

قالت لي أمي وهي تودعني في إحدى زياراتي 
لهاء إنها هي من سيختار لي عروسي هذه المره: 

ضحك الطفل الجريح بداخلي بمرارة وحهد. 
أأهرب منها لأعود إليها في جسد وملامح امرأ 
أخرى؟ أأحلق بعیداً عنها لأنضمٌ لأنثى لا بد من 
أنها ستکون نسخة عنها! 

رد أن أقول لها: لا! لن تختاري لي شينا في 
ما بقى من حياتي» آبدا! 

لكننى ابتلعتٌ تلك الرغبة لأنها برغم كل ˆ 


مضی» ما زالت وستظل أميء ابتلمث حا 
سب واللوم والدفاع المُتاخر عن النفس والس 

أشتاق كثيرا لمُنتهى حینما أكون مع أمي. 
يمزقني ذلك الفرق بینهما» دك التضاد يو صلني 
إلى يقين حيال ما أرغب فيه فعلاء لمن أحتاج؛ من 
أريد ولمن أتوق! 

افتقد منتهی! أفتقد الامان الذي کیت أشعر به 
في و جودها أفتقد الثقةء أفتقد القوة, الر احة التى 
كنت أشعر بها وأنا معها. 

أفتقد كفها الحانية ومسحة رأسها الدافئة» افتقد 
٠‏ .تفهّم عينيها وهدوء صوتها وثقتها التي تبنّها لي فيه. 

مرت أشهر كثيرة على انفصالناء قرابة السنة! عام 

1 ظ مضی ولا یزال الغیاب يل وكني» ما زلت أعاني من 
3 اعراض الانسحاب. ما زلت أتصار ع مع تفاصيل 
© وبقايا الرحیل. 
ف ع عام مضی وما رل عالقا بعلاقة منتهية و آمر اه 
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ما زلت أحبّهاء امرأة لم أسمع صوتها ول | 


أي شوق هذا؟! ما هذا الغياس؟! 


رهاول 


¥ ¥ زر 


كانت عودتي إلى الرياض خط أ جسيم سامت ُز 
أحوالنا حينما عدت إليهاء وكأننا ندفع ثمن إقامتن 
فيها حظا سیفا. 

عندما غادرت الرياض وأقمت في جدَّة حيتُ 
اخترت أن أعمل هناك غادرتها يدون أي ني 
للعودة» نويت أن أعيش بعيدا عنها كل ما بقي لي 
مش حور كرك ا نام ایا د سای 
بثلااث سنوات. 

وی قرار العو ده غریبا؛ مفاجئا ولم ۳ 
أبداء تلقيتٌ عر ضاً من إدارة البنك الذي أعمل فيه 





لفة أفضل في ادار ه الينك بالرياض. 
کف د و ت أمام الأمرء لا أعرف لم قبل 
ار - 
من کل الذكريات التي تربطني فيهاء ظننت أ 
عقدتي انحلت بعد إقامتي بعیدا عنها و بعد زو اج 
من منتهی) هعذا ظننت. لذا حازفت بالعو ده قیم 
يبدو ! 
طفولتي» تحرّشات شباب الحىّ بي في الشار ع 
والمدرست والصمت الذي كان سجاني! 

عادت لي تلك الغمّة» تلك اليد التي كنت تقبض 
على رئتي لتجعل آنفاسي تتثاقل» رجحع إلي ذلك 
لشعور بالضعف والوهن طوال الوقت؛ أصبحت 
مهموما فحأق سد کسول و آفکار سلبية» 
وشاوم لو وزعته علی العالم اجمم لارداهم يآساً! 


۹۱ 


عنيه قر انتقالي إلى جدة وقبل زواجي بمُتهی. 
۱ 

لت د a‏ فا مُتر ددا كما كنت کنت» شعرت 
کانبی طقل صفی في حسد رجل شعرت بنفسي 
أصغرء ٠أعود‏ للطفل الذي کنته یلا حول ولا 


نم تفهم مُنتهى ذلك النکوص, لم تفهم سبب 
اتتكاستي ولم آقدر على أن أبرّر لها حالتي. » كبرت 
المساحات بيتناء اكت أراها تبتعد یدون أن آقدر 
على أن آمذ يدي لها أو أن أصرخ فيها "عودي ! 

كنت أشعر كأنها بلا صوت. فأنین الأصوات 
امس اا ا 
يكن سوتها بصل إلى اعماقي, ولم آقدر * ی 
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ممت حتى انتهى زواجنا. 

تما عودتي إلى الرياض جعلتني أشعر كأنني 
ور إلى حضانة أمّيء شعرت كأنها عادت وصيّة 
عرت, وكأنني عدت أسيراً لأمومتها الشرسةء كنت 
ابعر كان ا عادت محكومة بما تراه وما 
نظتّه وما ترغبه» وكأن عودتي سلبت مني حقوقي 
وخياراتي و خريتي قبل أي شيء آخر . 

لم أكن سعيداًبالعودةء ولم تكن مُنتهى كذلك» 
لكنني کنت قد عدت ولم يكن هُناك مجال 
۱ لنمغادرة من جدید لم أكن قادرا على أن أبتدئ 
حياة جديدة آخری في مکان بعید آخرء قزرت 
أن أواجه الریاض. أن آتواصل معهاء أن أتكيّف 
فيها وأن أتعايش معهاء لکنني لم آقدر » راهنت على 
اتعايش معهاء وبطبيعة الحال خسرت زواجي» 
وخسرت نقسي و خسرت الرهان | 

لا آعرف من آلوم الیوم بداخلي» الوم الرياض 
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على فشل زيجتي» آآلوم أمّيء ام ألوم نفسي التي 
نم تقدر على أن تنهض من خطام الماضي وبقاب 
الذكريات؟! 

الوم مُنتهى احیانا في أعماقي» بداخلي غضب 
عارم عليهاء ألومها لأنها لم تمنعني من العودة. 
ألومها لأنها لم تصمد بعد العودة ألومها لأننى 
اعتدتٌ دو ما لومها ولأنها عوّدتني أن تتحمّل اللوم 
برضی ونضحية. ۱ 

اليوم آکره الریاض كثيراء أكره عودتي إليها بقدر 
مانت وما زلتٌ أكره طفولتي فيهاء اليوم أكره كل 
من تسبّب بفشل زواجيء آلوم أمّيء ألوم نفسي؛ 
ألوم الرياض وألوم قطعا مُنتهى ! 


ل ok‏ ل 


عندما يكون الخوف رفيق الطفولة» يكبر الخوف 


9] 





ارازران ارفج رفيق العمر وان لم يكن صديقه! 
3 و من آمّيء من صراخها وضربها وعقابها 
يا ا اخشى أن أحدثها في أي شيء 
کر لأنها كانت تملك أسبابا دائمة لتأويل ما يقال 
لهاء دانما ما كانت توول ما يُقال» تفترض فيه سوء 
النيّةء تفسره وفقا لنظرية المؤامرة» ولا يُستثنى من 
هذا أحد» حتی إن كان ابنهاء الطفل الصغیر | 

ارقي من امي» عقي للضست الاختياري 
معهاء كنت آمارس الصمت اختياراً كيلا أقع معها 
وأمامها في ما قد أدفع ثمنه ألما وقسوة. 

لذا كنت لقمة سائغة للمتنمرین في المدرسة 
وللمتحرّشين في الشار ع» و كأن هولاء الشاذين عن 
الانسانية قادرون على أن يشمّوا رائحة الخوف 
كالحيوانات المتوخشة والشرسة. 

كنت طفلاً صغير البنية» قصير القامة ونحيل 
لجسد» شیاپ بسيطة وقديمة» بصوت خافت 


٩۹ 


و عینین لا تطیلان النظر في الاعین الاخری» رب 
أن أمّى كانت تصفعني في کل مرّة أطيل فیها النط 
لها كنت تسدد صفعتها تلك وهي تصر خ: ”و تح 
عينك بعينی ما ی E‏ 
خشية من صفعة مو جعة و مهينة یت ار وج 

هذا ما علمتتي آمی ایاه! أن لا أطيل النظر و 
أعين الاخرین أن اطاطی رأسي حینما آتحدر 
مع أحد منهم» وأن أخفض صوتي حینما آنکا 
لاعیش حياتي کانسان "شیه" موجود. 

لطالما كنت فريسة ري د 
57 هناك أفضل مني في الخضوع! يجتم 
حولي المتنمرون» یمزقون كتبي» » ییصقون علي 
بضربونتي» ولا حد يحميني منهم إن لم يكن أخ 
ولید موجودا حينها. 

كل ما کنت أستطيع فعله في طريق عودتنا م 
لمدرسة هو أن آرتب هندامی الْمُهان» أمسح آنفي 
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i‏ ,أدمعي بدراعي وأنا أدعو الله لي أن 
۱ مین إلى آثار المعر كة كيلا أدخل في دوّامة 
9 , وملامتها على حبني وضعفي وانعدام 
5 ۱ ۱ ظ 

افر اليوم» كيف كانت تطالبني امي 5 اکون 
رجْلاً؟! كيف أصبح ربحلا وأنا ما زلتٌ طفلا 
صغيرا؟ لم كانت تطلب المستحيل» الشيء الذي 
لا يقدر عليه إلا الزمن» لم كانت تطلب متي أن 
أكون مُعجزة» رجحلا فی جسد طفل صغير؟! 

ليت أمي عاملتنى كر جل» لربما كنت المعجزة 
لتي أرادت مني أن أكونها! لو عاملتني كرجل 
في طفولتي لربما تحقّق أضعف الإيمان» لكنها 
لم تتعامل معي إلا كنكرة» کهامش» كعبء ثقیل» 
والحق أنها ما زالت تتعامل معي بطريقة لا يُعامل 
بها الرجال! ما زالت تتعامل معي وكأنني غير قادر 
على أن أختار لنفسي یه وكأئني لا شيء! 


تمر ذكريات الشار ع ی ذهني أحيانا. 9505 


رأسي كي أطردها منه» لکم أتمنى لو مُزقت تر 
الصفحة من حياتي» لكم أتمنى لو قدرت على أذ 
أمحو تلك الأيام من باريخي ومن وجودي. لا أريد 
أن أذكر كم من يد شاذ تحسّست جسدي بشه : 
بهيمية» لا أريد أن أتذكر تلك الكلمات التي كانت 
تقال ولا تلك القبل التي كانت تلوّث رقبتي وشفتی 
أحياناء لا أر يد أن أتذكر رائحة الأنفاس العنة التي 
كانت تقترب من وجهي بشهوة ولا تلك الأعين 
المخيفة و المتو حشة. 

أحمد الله دائما انني لم افع نسي ااب 
برغم أنني مررت بکل انواع سل ش وكل 
أصناف المُتحرّشين» أحمد الله کثیر! أن الله 
انتشلني من ذلك الموت الحىّء الذي لا أعرف 
كيف كنت سأقدر على أن أنهض منه لو وقعت 


أنا لم أتحدّث يوما لأحد بخصوص ما قر 
أخشى أن يصل شيء منها إلى أمّي» كنت أعر ف 
أنها ستجعلني الجاني لا المجنيّ علیه لم تكن 
لتنقذني منهم» لم تكن لتحميني ولا لتساعدني 
كانت ستشعرني بأنني أسوأ فيمن هذه الحياة» ولم 
أكن أحتاج لان يُشعرني أحد بانتی أسوأ ممًا كنت 
أشعر به فعلا. 
كم أمقت هذا الفصل من حياتي» كم أمقته 
كله بكل ما فيه. من تفاصيل وأشخاص ومواقف 
أوقعني الخوف في الكثير من المواقف البشعة 
والقاسية» الخوف الذي رمتني أمي في متاهته بلا 
شفقة ولا تعاطف ولا أدنى رحمة. 
تسامحت اليوم مع الخو ف الذي لطالما رافمني» 


۹۹ 


هي من اختارت لي هذه الرفقة! 


اد 2 لا 


ير حل الاشخاص وتبقی روائحهم عالقة! 

حینما غادرت منتهی» انققت مع شركة نقل 
للأثاث على أن يفرغ العمّال کل ما فى خزائر 
الملابس الخاصة بمنتهى ويضعوها في صناديق 
كبيرة» جعلتهم یعبتونها بملابسها وحاجياته 
ونقلتها إلى حيث كانت في بيت أهلها. 

لا أعرف ما الذي وصل إليها وإلى عائلتها مر 
تلك البادرة» هل شعرت بالإهانة وبانتي أقطع کز 
حبال عودتها إلى بيتناء أم شعرت بالتقدير لطليقه 
الذي أرسل كل متعلقاتها فى بيته بصناديق أنيق 
مغلقة؟ 


لا أستطيع تخمین ما فکرت وشعرت به, لکنو 


0 


أدرك اليوم بسانم الي لام يي 
لم ارد معاونتها في نقل کل ما لديها في بيتي له 
ولم ارد إهانتها كذلك؛ کل ما أردته هو أن نهر 
ا 
للتفكير بهاء أردت أن أطهّر البيت من بقايا حبّها 
العالق في نفسي» أردت أن آمحو وجودها السابق 
فيه» أن أتخلص منه أن أنساه» لكنني لم أقدر! 

لم يق لي في بيتي شيء وبقي لها فيه کل الأشياء! 
ما زلت أراها هناك» مضطجعة على الأريكة وهي 
ندندن بجيتارها الأسود» ما زلتٌ ألمح طیفها 
يتقف في المطبخ أمام آلة صنع القهوة ما زلت 
شم رائحتها في ملابسي وعلى وسادتي؛ ما زلث 
اشعر بها تتقلب بجواري على السریر عندما يحين 
موعد النوم! 

حاولتٌ أن أنهى وجودها في بيتي» لكنني "م 
أقدر على أن أحلّ مكانها فی شيء! ما زلت أنام 


على الجهة الیسری من السرير تارك الجهة اليمنى 
منه دارعة! حاولت أن أنام في منتصف السرير مثلم 
من المفترض أن ينام رجحل أعزب في سرير كيين 
لكنني لم اقدر على ذلك» شعرث بأنني ممزق بين 
طرفين» عالق بينهماء ولم أرتح في نومي إلا بعدما 
عدت إلى الجهة التي كنت أنام فيهاء ليبقى طيفها 
بجواري كأثير ناعم ورقيق. 

ما زلث أشاهد الأفلام الروائية التى کنا تُحبّها وأنا 
مض طجع على الأريكة الطويلة التي كنا نتابع عليها 
کل أفلامناء كنت أسند رأسي إلى مسند الأريكة 
وأمدّ قدمی بجوارها وكانت تفعل مثلي» سن 
رأسها إلى المسند الآخر وتمد قدميها بجواري» 
أذكر أننى قلت لها اول مرّة نمنا فيها بهذا الشکل 
قدماك امام وجهي! 

- وقدماك كذلك! 


- مععادلان إذا؟ 


صفقت كفها بكفي وقالت: تعادل! 

الیوم آنام على الأريكة بدون أن تقابلنی 
قدماهاء أفوز بالاریکة كلهاء و احد/صف ! لکن 
الفوز بوحدة لا یسعد أحداء أحتاج لان يُشاركنى 
آحد هذه الاريکت سواء بفوز أو بخسارة! اليوم 
نا مستعد لان آخسر نصيبي في الأريكة مقابل 
المشاركة القديمة التي قت تانق معنا م 
التعادل سا على الاطلاق کان تعادلا 
ومشاركة حميمة وسعيدة» مشار كة لم أدر ك 
وقتها كم كانت لذيذة! 

دعتني نجلاء في إحدى ليالى هذا الشتاء إلى 
بينهاء أعدّت لي غشاء لذيذا وجلسة دافئة» جلسنا 
نا وهي وزوجها في حديقة بيتهما الصغيرة ام 
ا ی في ۱0۲ جه ية مغالية» سألتها وهي 

تمد إليّ بكوب من الزنجبيل: : لم أرَ الصغار! أين 

م 


۱.۳ 


- ناموا بحفظ الله فلتشكر الله كثيرا على 
انهم ناموا قبل مجيئك» لو عرفوا أنك قادم لما کن 
EE‏ له اء اللآن. 

- ات لم لي کنا سنستمتع معهم اکر 

قال زوجها وهو يضحك: يبدو أنك لا تعرفهم 
حیدا! 

قالت نجلاء: خذهم إن كنت تحتاج لأن تستمتم 
معهم! احتاج لان أتنفس قلیلا. 

- حرام عليك يا نجلاء وهل هناك أجمل من 
الأطفال؟ 

- إن كنت تحيّهم إلى هذه الدر حة فلم لم 
تساعد متتهى على العلاج؟ 

- أي علاج؟! 

- مشاكلها في الإنجاب. 

- ومن فال ار eT‏ ۲ : 
>« ل إنها كانت تُعاني من مشاكل في 
الرنجاب؟ 
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- ولع لم تنجبا خلال ثماني سنوات من الزواج 
إن كانت لا تعاني من مشاكل صحية؟ 
- أتريد أن تقنعتی بأنكما لم تنجبا في ثماني 
سنو ات بدون أن يكون لدی مُنتهى عوائق للحمل؟ 
- آنا لست مضطرًأ لاقناعك بذلك. 
- لم بريد إقناعي إذاً بهذا وهي لم تعد زوجتك؟ 
- لانها الحقيقة» لست مضطرا لأن أخبرك 
قال زو جها محمد وهو یصرّ بأستانه بحرج: وم 
دخلك آنت في هذه المواضیع؟ 
شيء يدعو إلى أن يغضبء ليس إلا مُجرّد فضول» 
- ومن قال إنني غضبت؟ 
- راقب نفسك يا مشهور! انظر كيف توثرت! 


- أنا لم آتوت لکن لا ولن أقبل أن يقال عن 


ي . ۳ » سواء أكان ذلك بحضوری 
منتهى شيء عير ادي 
۱ غيابهاء هذه أقل حقوقها علىّ. 
لي قائله محاولا ‏ 

بت محمد ر کبتي یر 

1 یا » بالمناسبة» کم یاخز 
اب با تک 
البنك الذي تعمل به نسبة على فقو ائد القروض 
الشخصية؟ 

حاولت آن آندمج مع محمد في موضوع 
لقروض وفوائد لبنوك لكنني كنت آشه بر بذهني 
اع ا 
شدیدا بداخلی | 

لا أعرف ما الذي أثارني ليلتهاء ما الذي مضني 
د الذي جعلني أشعر بكلّ ذلك الانزعاج وكل 
ذلك الضیق. کي أعرف کم كنت أشعر باني 
مدين بالاعتذار لمُنتهى, » شعرت ت بأنني 7 اسف جدا 
من حولت يعتقدون أنها حرمتني أطفالا حت 


۱۰ 


لعبة أطفال. . 

أشعر كأن حياتي كلعبة أطفال خشبية» مکعبات 
صغيرة خشبية وملونة» یختبر من خلالها الطفل 
التوازن والتازر يضع مكعَبا فوق المکعب وينهار 
البرج في لحظة اختلال أو ثقل زائد. 

هكذا هي حياتي» مکقبات 59 الخذلان و الالی 
انهارت فجأة فتنائرت تلك التجارب» تبعثرت 
مشاعري ولم يبق من ذلك البرج إلا أساس ضعيف 
ومحبط لعدم قدرته على حمل الثقل وعلى التوازن. 

ما الذي أريده الآن فعلاً؟ أتساءل دوما 5 
التساؤل! 


۾ الذي انعظر حدوثه لتنتهي بداخلي مز 
ان مت تلك الطاحونة في اعماقي إلى 


EN 


ل لد خاو ئی هرز 


۳ 


۱ زر مترفل ولا الال ستیتمهم وفاني 
کر سقوضي في ذلك الظلام جعلني أدرك تماما 


قد "خر ما أريده واخر ما أنتظره. 
REDE‏ کر ۱ 
ر لموت. ليس الان» ليس قريباء أن 


/ مي في هدا الظلام. شيء ما بداخلي 
باح لاني - 
شت أحقيته في هذه الحیاه يحتاج 
ينبت أن بامکانه أن يتمحا 
١‏ وز کل ما مضى وأن 
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/ 


يلا ونهار 


| -- 
حتاج لأن | ۹ - 
“مش الحب من جدید. حتی وان 


كر , ۱ 


کی لح مع منتهی» حتى وان خبًا لي القدر 
| رأؤغيرهاء المهمّ هو أن اعيدن الحت صافیا و أن 
ایدا علاقة حديده» بلا مخلفات عالفت ولا احقاد 


قديمة. 
أذكر تلك الجملة التي علقتها منتهى على 
لمارك توين يقول فيها "ال کریات التي لا تموت. 
میت | 
لا أدري» أكانت تقصد بها مُنتهى ذكرياتهاء أم 
كانت تقصد من خلالها ذكرياتي. لم أسألها بو 
ما الذي كانت تعنيه بتعلیقها لتلك الجملة» الغريب 
أنني لم أنتبه یوماً لما قد تعنيه» لكننى وقفت أمامها 
کثیر | وطويلاً عندما آردث جمع أغراض منتهى 
لادرسالها إليها في ب بيت آهلها. 
قرأت العبارة كثيراًء أخافتني تلك الجملة.٠:‏ 


١.ه‎ 


ها من بين أوراقها وحاجياتها ولم أضعها في 
الصندوق» علقتها في مكانها القديم» على ذات 
ا ... لأتأملها في كل وقت تنهشني فيه 
الذكر ىء وأفكر في الذكريات التي لا بد من أن 
أقدر على أن آطمرها في عتمة الذاكرة. ۱ 

"الذ کر یات التي لا تمو ت» ات هذا 
صحيح» كما أن الذاكرة التي لا تنسى» تموت 


با 
ع Fk ok‏ 


هناك لحظة مُعيّنة» لحظة استثنائية يعو د فيها بعض 
التائهين إلى آنفسهم. أولئك الذين ابتعدو | كثيراً عن 
ذواتهم وأنفسهم لاسباب مُختلفة وأمور كثيرة. 
اشیاء كثيرة وم .رتیت كثيرة قد تدفع 
الانسان للوصول إلى تلك اللحظة بل قد تدفع 
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رة لان تميط لثامها وتظهر وجهها له من 
جحدید. 
نفسی, اللحظة التي وحدت نفسي فیها بعد طول 
غیاب . ۱ 

لم تكن لحظة سعيدة على الاطلاق, لکنها كانت 
حدما لحظة مفصلية» لحظة ذات بعد داخلی دقیق 
وخاص وحمیم. 

عدت الیوم إلى ذاتي! ها أنا! ها هو وحهي 
الحقيقي. .. وها هي منتهی ! 

وت مدعوا في انح المطاعم العريقة باحد 
البرجين الشامخین فى الریاض, كتا مجموعة من 
البنکیین» نحتفل بترقية أحد زملائنا في ليلة شتوية 
دافئة, 

كنت أهيم بعيداً عنهم» مع تلك الموسيثى 
الحميمة وصوت الفئّان الفرنسی المشحون شجنا؛ 
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ونا افكر ما الذي تعنيه تلك الكلمات؟ كيف يوئر 
ى غناوه وكيف يلمس قلبي بهذا الحنان بدون أن 
أفهم كلمة واحدة مما يقول؟ كنت أنتظر أن تنتهي 
تلك الأغنية لأسأل النادل عن اسمها أو اسم القتان 
الذي يغنيها. 

كان المطعم مُكتظاء بمجموعات من الفتيات 
فقط» ومجموعات من الشباب فقط وأزواج د 
العشاق تكسو خمرة الحب والحر ج والخوف من 
أن يراهم أحد آوجههم الشابة الشغوفة بالحياة. 

كنت أتامّل الملامح حولي» ذلك عشاء عمل ! 
وتلك جلسة أصدقاىئ تحتفل أولئك الفتيات بشيء 
من لحظات الفرح بالحياةء وهناك وهُناك وهُناك 
زواج حُبٌ وبعض من آزواج العبت. 

كنت أتفخص ملامح الفتيات العابرات أمام 


مأدبتناء أ 
۱ كك ملامحهن, تبر ج بعضهن المبالغ 


بعين الثالثة» لأسقط فيها مُجِدَداء وأتوه في ذلك 
السواد الذي لم يكن يفهم أسراره ولا دهاليزه 
غير ي أحد» فجأة و حدت أمامي» تماما و کل 
ومباشرة منتهى ! 

شعرث کان شاحنة أخرى قد صدمتني» شعرتٌ 
بصفعة قوية أعادتني إلى الحياةء إلى الواقع مرة 
أخرى. 

شهفت هي عندما التق أعينناء وقفت في 
مكانها وهي تضم يدها إلى منتصف صدرها بقوق 
ای عیناها وزاد سو ادها عتمة. ۱ 
اها الفتاة التي كانت تقض خلفها وهي ترس 
رها من الخلف: باسم الله عليلك! وش فيك؟ 
00 5 نكي سدق في بدون أن زی 
1 شيء! ولا شيء! 


الناعم حتى مُنتصف رأسهاء سحبت الطرحة 
ی 
تَ كأنها تحرّم على آنا فقط رؤيتها. وكان 

د بداخلها ثريد أن يقول لي "ان کنت تددم 
على الرجال مرّة» فأنا حرام عليك آلف مرّة 
ومرّة] . 

عبرت بجواري» شعرت بقشعريرة تجتاح 
جسدي حینما عبرت» أردت أن ألتفت إلى اليمين 
حيبت جلسن, لكنّ محمّد الذي كان بجواري 
استوقفني بسؤاله وهو یضحك» قال: يبدو أنها 
عشيقة من عشيقاتك السابقات! 

أجبته وأنا أبتلع ريقي بصعوبة: من تقصد؟ 

- الفتاة التي مرّت. 

- أي فتاة؟ 

- أتتذاكى علينا؟ الفتاة التي شهقت عدا 
رؤيتك! 


لت ماز حا: لا ليست عشيقة سابقة» لكن جمیم 
من معها عشيقاتي! 

ضحكوا وقد أصبحت محط النقاش كنت 
ی وريب 
لجمر تستعر بداخلي كنت حائقاً للغاية؛ حائقا 
من تعذیهم على مُنتهى» حانقا من نظراتهم الوقحة 
والصريحة حيث كانت تجلس» كنت غاضباً من 
تعليقاتهم عليها ومن معهاء شعرت كأنهم يعرّونها 
أمامي بتلك التعليقات» وكأنهم يوقفون زوجتي 
أمامي ويخلعون عنها ملابسها في حضرتي» قطعة 
قطعة! 

لكنني لم اکن قادرا على أن أقول شيئاًء لم أكن 
قادرا على أن أدافح عن رجولتي» ولا عن تيء ولا 
ن رتي ولا عن زوجتي التي لم تعد زوجتى! 

كان عقلى یلهت. وقلبي يئن كذئب جريح. 
كيف لم تعد تلك المرأة زوجتي بعد؟ كيف لم يعد 
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یی لي الدفا ع عنهاء كيف بات أقصى ما یحق لي 

ها هو ما يحقّ لكل رججل یجلس في هذه القاعة 
ا فيها؟ شعرت بالدوارء بالتقزز بالضعف. 
بالألم» بالغضب» ik‏ وبالغيرة التي لم يعرف 
قلبى مثلها أبداء آیدا. 

استجمعت شجاعتي» والتفت إلى حيث 
يجلسون» شعرت برمح مسموم يعبر صدري 
عندما رأيتها تجلس بلا غطاء على رأسهاء كانت 
معظم الفتيات اللاتي ف في المطعم قد أز حن الغطاء 
عن رووسهن» لكنها ليست مثلهن بالنسبة لي» 
السبة لي هي زوجتي» هي متهي 

شعرت بالعرق يتصبّب من جسديء» بدات 
أنفاسي تثقل وبدأت آفقد السيطرة على هدوثي» 
امسکت هاتفي وأرسلت إليها أوَّل رسالة من بر 
طلاقنا! كتبت رقمها وكأنني لم آمخه من سجل 
هانفي» وكأنني قد طلبتها ليلة أمس. 


کیت لها: ”ضعي طر حتك على رأسك وغادري 
المطعم الآن“. ۱ 

رأيتها وهي ترفع هاتفها لتقرأ الرسالة؛ وتعيده 
إلى الطاولة وتستكمل حديثها مع 6 الجالسة 
بجوارها وكأنها لم تقرأ مني شينا بعد عام من 
الانقطاع. ۱ 

کتبت لها مرّة أخرى "قرأت رسالتي غادري 
الآن بدون مشاکل*. 

كنت أراقب اصابعها وهي تتحرّك على شاشة 
هائفها وقلبي يخفق بقوة» لتجيئني رسالتها متحدية 
"ومن أنت لتأمر ني بالمغادرة؟“. 

توقفت قليلاً لم آعرف بماذا آرد» كان سوالها 
صعباء باه قاسيا ولم اکن مُستعداً لكل ذلك ك الموقف 
وكل تلك المشاعرء ما الذي يسعنى كتابته؟ بماذا 
سأجيب؟ أأقول لها أنا زوجك السایی؟ ام أقول لها 
أنا مشهور؟ 
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كان من الواضح من ردها علي» أنها لم تعد 
زکترت بي لا كزوج سابق ولا كمشهورء فماذا 
كان بوسعى أن أجيبها؟ 

وجدت نفسي أكتب لها: 

- آرجوك غادري» آشعر بأنني سأموت. 

- آتموت لأنني آتناول عشائي مع صديقاتي؟ 

- بل لأن من حولي ینهشون بك آمامي. 

- وما دخلك آنت؟ 

كان سوال مُنتهى حقيراً وسافلا» كانت ترید أن 
تضعني في مواجهة مع نفسي قبل أن تضعني في 
مواجهة معهاء أنا أدزك أنها كانت تفهم ما كنت 
أشعر به» كانت تعر ف ما الذي آرید قوله بدون أن 
آقوله, لكنها كانت تُريد أن تجلدني بالإجابة» أن 
مج رحني بهاء أن تذلني بها. 

ما الذي كانت تُريد أن تكسر ظهري به؟ 
أكانت تتوقع أن أقول لها ”لأنني أشعر بالغيرة » 
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أو لاش ها ولت حبك“ أو ”لضي ما زا 
أعتبرك زوجتي ۶۳ ما الذي كانت ربد أن تذلنى بهم 
كان من الواضح أنها تعرف وتفهم كل الاجابات 
التي كان من الممکن أن ایس بو جرخ فلماذا 
أرادت أن تؤلمني بها؟ أي قسوة هذه التى عرفتي 
من بعدي؟ لم أصبحت فجأة بهذه القسو :! 

و عت هاتفي في جيبي واعتذرت من زملائي 
متعللا بوالدتي وغادرت المطعم. کنت اعرف أنها 
تراقبني وأنا أغادر» كنت أعرف أنَّ من المستحیل 
أن يكون لقاوؤنا عاديا بالنسبة لهاء مهما حاولت أن 
تبرهن لي عکس ذلك. ۱ 

كنت أ يد أن آغادر کل ذلك المکان, کل ذلك 
الوجع الحاد والمقابحی» لکننی و حدت نفسي 
أتصل بها وأنا واقف في بهو الفندق» لم ُجبني في 
البداية» أرسلت لها رسالة "اجيبي قبل أن أصعد 
إليك مرّة آخری". 
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رن فى المرة الثالئةء قلت لها بدون مُقدمات: 
نا في الأسفل» انزلي إلي. 

0 

_ رمعت ما قلته» تعالی إلى البهو الاد. 

- لا طبعاً. 

یازن جيب باقتضاب» كان من الواضح أنها لم 
نكن يريد أن نمی اللاتي كن بمعيّتها مع من تتحدث 
يه بان هقی و 
النقطة التى ستجعلني قادرا على أن ن أضغط عليها 
أكثر والتي ستدفعها للمجيء إليّء قلت "تعالي 
الان» قبل أن أصعد إليك ويراني معك آحد . ۱ 

أغلقت الهاتف يدون أن ی كدت أعرف أنها 

ستاتي» لكنني لم اکن أعرف ما الذي سأقوله لها' 
لم تكن لدی خطة ولا أعرف لماذا طلبت منها ال 
شرل إلي. 

لم تمهلني مُنتهى كيرا لأفكر في خطة أو في 


ميف 


ما سأقوله أو أفعله» و حدت باب المصعد ينة- 
, 008 حَ 

بخوف وتوير. 

وفعت وقلت لها: تعالي معي . 

00 إلى أين؟ 

- إلى السياره. 

5 أي سيارة؟ 

0 سياربي. 

- أمجنون أنت؟! 

- سنتحدث وأعيدك إلى هنا مرّة آخری. 
الكثيبة» ماذا تريد يا مشهور؟ 

- تعالي إلى السيارة كيلا ينزل أحد من 
أصدقائي أو صديقاتك u‏ 

- ماذا لو داهمنا في السيارة أحد؟ أنا لم أعد 
زوحتاث يا مشهور. 


۱۳ 


ما زال في سيارني صورة من عقد النكاح, 

۱ رت زوجتي في تلك الورقة؛ لاتخافي واسرعي 
| إن ينزل أحد معن كنا معهم. 

- ل هذا جنون! لا لا. 

_ لا تخافي وأسرعي» وقوفنا هنا وتوترك 
يران الريبة» هيا! 

شعرتٌ بالدقائق كدهر ونحن نقف أمام باب 
النندق بانتظار أن يحضر العامل سيارتي إلى مدخل 
الفندق . 

أدرتٌ مفتاح السيارة بيد ترتعش. .لم تكن تلك 
لمرّة الأولى التى أختلي فيها بفتاة لا يربطني بها 
رابط شرعي ولا قانوني بسیارتی» فعلتها كثيرا قبل 
زواجي بُنتهى وفعلتها ایض ثلاث أو سا 

بعد انفصالناء لكن مشاعري تلك المرة 5 
مُختلفة تماماء مشاعر مختلطة» ) حامحة ولاقدرة 


لي على تفسير شيئا منها. 


يت أسمع أنفاسها عاليًء كنت أدرك كم هي 

4 لیف إليهاء كنت أريد أن أقول لها لا 
نی لكنها القت انش إلىّء التقت أعيننا 

۳ حارفة تجتاح حسدي وروحي 
5 

شعرث بسهام عينيها تصيب قلبي» شعرتُ كأنني 
أسقط في عينيهاء أسقط بها حتى آخري. 

كان في عينيها أشياء کثیرق خوف طاغ على 
معظم الأشياء» قليل من الشوق والكثير من العتب. 

قالت: قل ما تريد قوله بسرعة لاب من أن أعود 
الاك 

قلت: بيتنا قريب» سنتحدث في بيتنا. 

- أنت مجنون فعلا! اي بيت هذا الذي 


تتحدث عنه؟ لم يعد لنا بيت يا مشهور. 
نما تدخلینه بعد قليل ستعرفین عن أيّ بيت 
أتحدث 


هور! أعدني إلى حیث كنا. 

_ اتخافین متي يا منتهى؟ 

_ ول لا أخاف منك؟ 

- أأتوقعين . أن آسي- إليك وأنت ابنة لرجل 
اکرمنی بتزويجي ابنته وأخت رحال وثقوا بي 
و کانوا رجالا معي حتی بعد طلاقي من أختهم. 
سنوات؟ 

- أتوقع منك كل واي شيء يا مشهور أعدني 
إلى الفندق» أنا لست كاللاني تحضرهن إلى بيتك 
كل ليلة. 

- أنت أفضل من اللاتي يبتن في بيتي كل ليلة. 

اسعت عيناها بقوة» بغخضب» بصدمة وضعت 
E EGE bg‏ 


و ۲ ۱ 


في ما قلته لها. 

أمسكت بيدها التي تغطي بها وججهها وأزحتيب 
عن وجهها قائلاً: كنت لثيما معك لأنك كنت 
حقيرة معي ! 

سحبت يدها من يدي واستمرّت في بكائها 
بدون أن تعلق, كنت أشعر بصوتها كسوط يجند 
داخلي» سحبت يدها عن وجهها من جديد وقلت 
برجاء: كنت آمزح» خلاص | 

سحبت يدها من يدي مره ا ققبضت 
عليها بقوة وصحت: خلاص يا بنت» فضحت ' 

دخلت في إحدى الحارات المظلمت کت 
اعرف أن رؤيتها وهي تبكي بتلك الصوة كانت 
ستثیر الريبة وتلفت الأنظارء توقف بکاو‌ها و بدأت 


تهدأ ویدها ما ز ال و : = 
ر زالت في يدي. قاومت رغبتی في أن 


قدر على أن لا بل يدهاء رفعتها إلى شفتى وقئلت 


۱ 


اسابعها وقلت: کنت آمزح» والله! كنت أمزح! 

- لست مضطرا لتبرّر لي شیفا ولست مضطرة 
ابزر لك شيئاء أنت لم تعد زوجي يا مشهور. 

- صحيح» لو كنت في عصمتي لما جلست 
في مطاعم مشبوهة حاسرة الر آس. ۱ 

- ماذا تقصد؟ 

- أأصبحت تبحثين عن علاقات يا منتهی؟ 

- آنا لا سف عن علاقة يا مشهورء لانني فى 
علافة. 

شعرث كأنّ شلالا من الماء البارد انهمر فوق 
رأسي شعرت بالبرودة تجتاحني وبثقل في 
أطرافي» افلت يدها بهدوی وقدت ار إلى 
الشارع العام بصمت. قالت: إلى أين أنت ذاهب؟ 

- سأعيدك إلى الفندق . 

- بسرعة أرجحوك. 

- قلت لك إننا عائدان إلى الفندق» لا تقلقي: 
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بحرف: قالت بعر لامعتين برغم الكحل الملطخ 


5 كم بحت جين هن لوقت لتعودي إلى بيتك؟ 


د اي بیت؟ 
EE‏ تلا ت 
> 


۹ سم 9.0 
> تج هحد . 
- ومن قال نث زنتي أريد أن أعود إليك؟ 
ود »© 

لا نحبیتتی ؟ 
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- ألم ده 
ألم تقع في | 
وا لحب بعد انه 
ی نفصالیا؟ 
هذه أ ا 
5 لأسئلة الفتر۳ ی 
بیة؟ ما الا 5 
الذ ا ۲ 
کس 
۱ کت ا : ۱ ۱ 
۱ ۱ 559 
۴ مباشر ۵: اتحد ”7 
| تمحداك أ 0 
ردت أن 7 0 
۲ تقول انله 
آنفي» أن ۲ ۳ 
5 9 نکر أن أكذ 
سب لها: لقد ٤‏ ب لکن 
١‏ 95 
نحو لاف 5 نت : 
e‏ وهي نه 
1 اتسیو انتهى ! تشيح بوجهها 
“هى ۱ 
ی 
لمج 
َة ۱ 
ياوس 


هل کنت سم ستطلب عودتي لو لم تقابلني 
معادفة هذه الليلة؟ 

يا 

- لو كنت تحبّنی لما قدرت على أن تكون مع 
غير ي بهذه السرعة يا مشهور. 

- كانت علاقتنا مُدمّرة يا مُنتهى» احتجت لأن 
أعيش حياة أخرى. 

- علاقتنا ستظل مُدمَرة» بغض النظر عن رفضك 
للإنجاب» بغض النظر عن مزاجيتك وبرودك وکل 
الامور الاخری انتهی الامر بالنسبة لي يا مشهور» 
تجاوزتك. 

كنا قد اقتربنا من المدخل الرئيسي للفندق» قلت 
لها وأنا أوقف السيّارة آمام المدخل: أيدري والدك 
عن اله 2 ۱ ۳ ی 

لمحترمة بين الر جال ؟ 


۱۳۰ 


ليس هذا من شأنك. 

- هيا انزلي لزباتنا» لا ننسي» كوني مع من 
یدفم اکثر ۱ 

- مریض ! 

نزلت من السیارة» واختفت بداخل الفندق 
بخطوات عجلی» كنت آرقبها وهي تبتعد عني؛ 
وقلبي یرتجف الم اعترضت طريقي مرة آخری؟ 
لم اعادك القدر في طريقي مُجددا؟*. 
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أعيتني تلك الصدفةء كما لم يُعيني الطلاق حينما 
رقع بيننا! 

كنت ان أنني قادر على أن ا أحبٌ بعدهاء كنت 
طن نتي على وشك أن آتجاوز خرم الهم وأن 


۱۳۰۸ 


E‏ من سمائي قریبا؛ بعد عام طب 
من الحنين المنهك. 

عندما رأيتها ذلك الیو أدركت أن قلبی نے 

او ی 

سيمزقني وجودها مع غيري. 

لم أشعر بالغيرة في حياتي كما شعرت تلك الليلة. 

أفكر اليوم» مادا لو نزو حت متهن ؟ كيف 
ساعیش وأنا أدرك أنها اصبحت حلاة ' لرجل 'خ 

ی 
وقد یمنجها بعد مشيئة الله أطفالا لطالما تمتتهم! 

أنا لا أجيد الاعتذار بل لا أقدر علیه لم أنشأ 

على ذلك» لم تعتذر متي امي يوماً على شيء وله 
يفعل والدي كذلك. 

لا أفهم كيف يعتذر الناس يبساطة كيف 
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بنازلون» كيف يقدرون على أن يجعلوا أنفسهم 
الحلقة الأضعف؟ 

ذفكرتُ كثيراً في أن أعاود الاتصال بهاء لكننى 
لم أكن أدري ما بوسعي قوله لها؟ ماذا أقول؟ 

لن أستطيع قول شيء إن لم أعتذر عن كل شي» 
ركنت أدرك تماماً أنني لن آقدر على أن أعتذر حتى 
وان أردت. 

لا ادري لما عشت لأيام على أمل أن تتصل هي 
ی تمشکث بذلك الامل رغم سعرية احتماله. 
لكنها لم تفعل لم تتصل» ولم تتنازل. 

اتصلتٌ بعهو د» فتاة كنت قد تعرفت إليها قبل 
ترة من خلال عملي في البنك» كنت أدرك أنها 
تحاول إرضائي بأي طريقة» كنت أشعر فعليا بحبها 
ي ورغم أنني كنت أتجاهلها غالبا ظلت تحاول 

جاءني صوتها سعيداً لاتصالي» قلت لها إنني ان 


Tr 


أناديها بعهود وان أسمها من الآن فصاعدا سيكون 


سألعنی: ولماذا مُنتهى؟ ماذا يعني هذا الاسم؟ 

- المُنتهى هو نهاية الشي» آخره؛ ألا تريدين 
أن تكوني المنتهى؟ 

ا تريدني أن أكون المنتهی» فحتما 
ساکونه. 

قلت لها وأنا أقبل الهاتف: أحبك يا منتهی» 
اشتقثُ إليك يا خی 

لحظتهاء أيقنت يداخلي أنني را فی 
مثلما قالت لي منتهی في السيّارة» لكن هذا لم 
يمنعني من أن أشعر بشيء من الراحة و المتعة. 


كاد د بر 


مات أبي... 
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لم يكن موته مفاجثا برعم المفامجأة! 

لم يكن مريضا ولا مُختلفا قبل الموت, مات 
كما عاش» بالروتين ذانه والعادات عينهاء مثلم 
هو متوقع ولكن فجأة! 

نام قيلولته على فراشه المعتاد» في الوقت نفسه 
الذي ينام فيه في معظم أيام حياته لكنه لم يستيقظ 
من قيلولته ظهرا هذه المرة. 

لم يكن وقع موته علي حزينا بقدر ما كان مُبعثرا: 
شعرت بالواجب حيال هذا الموت أكثر بكثير ما 
شعرت بالخزن حياله حالما وقع. 

كنت أشعر بأن هناك و اجبات كثيرة تجاه هذا 
الموت. إعداد والدي له الصلاة عليه» استقبال 
معزيه» حصر الارث ودوامات ما بعد الفقد العائلية 
والاجتماعية. 

كنت مستاءً من هذه المشاعرء الفطرة التي كانت 
"خلي كانت ترفض نوعية مشاعري حيال موت 
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أبي» كانت تُطالبني بان أكون أكثر عاطفية تجاه هذا 
الموت. والحق أنني شعرت بالحزن حين و صلني 
خبر رحیله لکن مشاعر آخری مختلفة طغت على 
مشاعر الفقد. 

قطعا حزنت على موت أبي! حزنت على 
شيخوخته وعلى ضعف حیلته» حزنت على الأيام 
التي لم أستمتع فيها به وعلى كل يوم لم يستمتع هو 
فيه بي و بإخو ني ! , ۱ 

حزنت لأن علاقتنا كابن وأب لم تكن مثالية ولا 
حتى عاطفية كما ينبغي أن تكون عليه علاقة الأبناء 
بآبائهم. 

علاقتي بأبي باتت هادئة حینما كبرت وغدوت 
رجحلا لم یتوان أبي عن مساعدتي في آعوامه 
الاخيرة رغم أنه كان يدفعني وإخوتي طوال 
حياتنا إلى أن نعتمد على أنفسنا ونبنى ذواتنا بعيداً 
عن أي مساعدة قد تُقدّم لنا منه أو بسببه» لكنه 


۱۳۹ 


ى ذلك بات أكثر قربا لنا في السنوات الأخيرة 
ري كان عليه في طفولتنا وشبابناء إلا أن شيعا من 
غياب الماضي كان حاضر! بیتنا وبينه: کیا من 
نلك العلاقة السلطوية ظل قائماً بيننا رغم كهولته 
وقلة حيلته في سنواته الأخيرة. 

الشيء الوحيد الذي يريحني حيال موت والدي 
هو أنه لم یتعذب قبل موته» لم يهده المرض بقدر 
ما آنهکه الزمن» لم یصار ع الألم قبل وفاته بل مات 
مُرتاحا ونائماً على فراشه مثلما كان یتمتی أو مثلما 
كنت آتمتی له! 

آنا لا أقدر على أن أقول إنني أتمنى لو عاش 
رالدي أكثر مما عاش» لا مشاعر لدي حيال بقائه 
۶ کر ما بقي آو غیایه از ما غاب. 
شما تمنیت كثيراً أن أفعل. 

الما انتظرت وتخیلت اليوم الذي سأقدر فيه 
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على أن آفتح مع والدي حوارا حميماً وصريحاً قبل 
أن ینتشله الموت و یخطفه الفیاب. 

آردت أن آقول له إنه آبونا الذي تُحبّه رغم قسوته 
عليناء آردث أن آقول إننا لطالما رآیناه عملاقاً حتى 
في آخر آیامه معنا ورغم كل ما فعله الزمن والعمر 
فية . 

آردت أن آقول له ننا نتفهّم كل الأمور التي دفعته 
لأن يكون صارما مع ثمانية من الأبناء والبنين في 
زمن كادح كالذي عشنا فيه طفولتناء وان صرامته 
تلك هي التي جعلتنا من وما أصبحنا عليه اليوم. 

ربما هي ما دفعنا لان نكمل تعليمنا رغم أمّيته 
وأمية أمي . أردت أن أقول له إنني أدرك اليوم كم 
كان صعبا أن يدفع والدان أمّیان أبناءهما للعلم 
والتعلم. 

أردت أن أقول له شکرا على كل الأشياء القليلة 
والبسيطة التي أسعدني فيهاء على کل اللحظات 


۱۳۸۵ 


ر التي كان معي فيها وان كانت قليلة. 

رکه رحل قبل أن أقول له شيئا من هذاء ربّما لم 
ہیں لاجر على أن أقول له شيئا منها حتى لو عاش 
رئة نة آخری» لكن هذا لن يمنع نفسي من أن تندم 
على تحفظي وتأخري وتأجيلي لهذا الحديث. 

الآن مات أبي» ريما آصبح آقرب إلى الان رعم 
بعده» ربما يستطيع الآن أن يسمعني بلا مُقاطعة 
ولا عتاب ولا تهميش» لكنني أحتاج لأن أرى 
تأثير حديثي في ملامحه أحتاج لأن أرى انعكاس 
كلماتي في عينيه» أحتاج لأن يُجيبني ولأن يعاتبني› 
لان ييرّر لي أو حتی لأن يلومني على أفكاري 
ومشاعري, لکن شيئاً من هذا لن يحدث أبدا. 

أبكمُ هو الموت يبتلع كلمات من يقعون فيه 
إلى الأبد. 

كنت تال ملامح آبي في المغسلة قبل الصلاة 
عليه , مسحت بيدي على ر أسه الحاسر بشعر انه 


۱۳۹ 


البيضاء القليلة الصامدة مررت بأصابعي على 
ملامح وجهه تجاعيده العميقة المنحوتة بيد 
الزمن» طلبتٌ من إخوتي أن يتركوني معه لدقائق 
فأخلوا المكان لناء لي وله! 

فلت جبينه ويده الباردة» قلت له: يبه! تراني 
أحبّك ببه! 

قفزت غصّة ذلك الطفل الصغير فى حلقي» لم 
أقدر على أن لا أعود لأكونه أمام الموت» وأي 
موت! موت أبى. 

درل رأسي على صدره الساکن؛ وقلت 
والطفل یشهق بداخلی: سامحني يبه على کل 
شيء سویته وعلی کل شيء ما قدرت أسوّيه لك 
سامحني لاني مسامحك! 

رفعت رأسي للأب الذي لم يحزتي موته حين 
وقوعه بقدر ما أقلقتني مسؤولية غيابه» وحدث أن 
شيئا مني سيذهب معه إلى الأبد» جزء مى سیر حل 
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ررك الجسد المهترئ والهزيل. 

بيرت نفسي يتيمأ فجأة رغم سنواتي الخمس 
,بين وجدت نفسي أصغر أمام الموت لأعود 
زی خی فقدان أبيهء طفلاً لا يحتاج إلا لان 
ينی والده حي لیشعر بان هناك سندا يستند اه 
و إن لم يكن فعلا ذلك السند! 

مات أبي! أخبرته کم أحبّه لكنه لم يكن قادرا 
على أن يخبرني بأنّه بات یعرف.. مات أبي» قلت 
له إننى أحبّهء ورغم أنه لم يقل لي انه يُحبّني يوماء 
أعرف اليوم أنه لطالما فعل! 
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كنت أظنْ آنها ستهر ع إليّ فور أن تعرف برحيلٍ 
ي“ هي التي كانت ترى أن وجه أبي هو الوجه 
لأكثر تقبّلاً لها ولطفاً ومصداقية معها من أي وجه 
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من وجوه عائلتي المضطر ية. 

بیضاء و تاریخ حمیم وناعم» لم تقدر على أن تنسجم 
مع عتمة نشأة عائلتي» رواسب القسوة وصراع 
الوالدین الذي كتا تحت وطاته طوال حیاتنا» لم 
یجعلنا ننشأ نشأة سويّة كبقيّة الأطفال» آدر ك جيّدا 
أننا تشأنا مضطربين» مختلفین عمّن سواناء وان 
كان بعضنا حل مشاكله مع الماضي بطريقة ما 
فان معظمنا لم يتمكن من أن يُزيل علامات العنف 
النفسي التي ما زالت تشوه نفسه ودواخله» لكنني 
بإشارة إلى ذلك الاختلاف. لم أكن لأقبل منها 
أن تصمّ أي واحد ما بالاضطراب حتى لو كنت 
مُدر کا لذلك. 

والحق آنها لم تفعل» لم تتحدّث عن الأمر 


۱ 6 ۲ 


ی انیم تلميحاتهاء كنت أقرأ ما بين سطور 
ینا عن خلافاتها معهم» كم هي مصدومة 
. تشوّه ماضينا وانعكاسه على نظرتنا للاخرين 
كانت ترفض ذلك التذيذب» تلك المحاولاات 
ی التحكم فيها والتدخل في علاقتناء كانت نرفض 
ن مب شبيهة باشخاص مشوّهين وأن تعيش معي 
ما عشته وعاشوه مع آبي» رغم أنها كانت تقبل 
أبي) و بحتلو له بعص الأعذار أحياناء لدا توقعت 
أن تهر ع إليّ فور أن يصلها خبر غیابه» لكنها لم 
تفعل) شار کته الغياب» غیّبه الموت وغیبتها الحیاه. 
جاءنى أبوها وإخوتها مُعرّین فیه» وأخبرتي 
أمَى بان أمّها وشقيقتها الكبرى قد حضرنا عزاء 
النساءع لکنها غابت عن المشهد تماماء وكأنها 
كان مضمون المسم حية أو الرواية الدرامی 
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كنت أر اقب آمی في اليوم الثاني من العزاء 
حلست حولها وإخوتي وأخواتي بعد رحيل 
نی ی حي سس عرسم 
غاب وكأنها تحكى حكاية أو عن مأدبة عيد! كنت 
آفتش في ملامحها عن أي لمحة حزن. فقد» شوق 
أو حتى ندم» لكنني لم أرَ فيها شيئا معا يُفترض أن 
تكون عليه ملامح الأرامل. 

لم تكن أرملة سعيدة, لكنها لم تكن حزينة آبدا! 
كانت کعادنها عصبيّة یملامح قاسیة صوت 
عال ونبرة هجومية» لم يفعل بها الفقد شیتا مما 
يفعله في العاده. 

كان بودي لو قدرت على أن أسألها: ” أتشعر 
بأنها سترتاح برحيل أبي؟“» لكنني لم حرف لا 
خوفا منها بل احتراماً لأبي وحياءً من الموت. 

كنت أتأمّلها وأنا أفكر, كيف سأشعر لو ماتت 
هي؟ أسيلوكني الندم كما لاكني بعد موت أبي؟ 
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زرم علی کل الحوارات التي خضتها معها في 
ی ولم آحرو على أن آطرحها عليها أو آخوضها 
کیت أفكره سا لیا اسالا عن 
مض ما في نفسي؟ هل آتمکن یوم من ی آن أ 
ی ير 
حلت وعلاقتنا مُعلقة» بين ما كان وبين ما یفتر 
أن يكون؟ 1 
تالت منتشلة ا 1 
لت مُنتشلة إياي من أفكاري: تدري من جاء 
اليوم؟ 
ج 
- أم منت اح 
منتهى واختهاء مد ي و !الست 
ر وش اسمها 2 
- ومن بعد؟ 
- جزاهم الله خير ما قصّروا. 
- جحت الام والبنت الكبيرة وهي ما جات 
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قليلة الخاتمة. 

- الله يستر عليها. 

- ما تستحي» ما قالت هالناس أكلت وشربت 
معهم تمان سنين ولا بيّن فيها المعروف والعشرة. 

قلت مُنفعلاً: إذا أنت زوجته لأكثر من خمسين 
بات الق مس زد ال بر نیمه شین خاش 
بنت الناس آنها ما جات عزاه لیش ؟ 

قالت وهي تشیح بیدیها بعصيية وبصوت عال: 
وأبوك شفت معه یوم حلو عشان أبكي عليه الله 
ير حمه؟ 

- آنا ما قلت آبكي» آنا قلت لا تشرهین على 
بنت الناس وهي لا هي بنتك ولا هي زوجة ولدك. 

وضع آخي الأكبر علي يده على كتفي وقال 
ا منزعج : خلاص يا مشهور! قفل على 
الموضو ع ما هو وقته هالكلام. 

صمت واستمرّت أمي. قزرث أن انظر إليها بدون 
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أن أراهاء آن اکون باه بدون أن اليه فزّرت 
۲ ن مس خلال حضوري» وأن أغيب خلال 
لحضور بدلا من أن أحضر خلال الغیاب كأبي 
لذي كنت آشعر به حولناء بلا صوت ولا صدی. 

لا أعرف لماذا لم تجئ منتهى» لا أعر ف ما الذي 
آرادت أن توصله إلىّ من خلال عدم وجودها في 
العودة على بلامبالاة سافرة. 

غابت مُنتهى عتي فى وقت الخسارة هذه المرّة) 
وبقيت عهود تواسي يُدمي بحب واهتمام ومبالغة 

لا اعرف لم وجدت نفسي أفكر بعد صفعة 
| أنالم أنجح مع من أحببتهاء فلع لا أنجح مع من 
حبنی؟ 


لن أتبع قلبي. ؛ ولن أبقى عالقا مع مُنتهى. ی 
من اختارت الغياب عني هذه المرّة. 
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لا أعرف ما الذي أردث قوله بزواجي بعهود! ما 
الذي أردت قوله لمنتهی. لأهلي» للناس. ما الذي 
أردت قوله لنفسي! 

تروحت بعد وفاة والدي بخمسة أشهرء زوابع 
ريما 7 بلا احتفال ولا صخب. احتراما 
لموت أبي واحتراماً لزوجة لم يُطلقها قلبى بعد. 

كنت أقف أمام إشارة المرور الحمرا؛ حينما 
سألتني عهود وأطراف فستان الزفاف الناصعة 
تشع تحت حلكة عباءتها: فيم ُفكر ؟ 

- فيك! 

- أمازلت تفكر في حتى بعدما أصبحت معك؟ 
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مث لها وأنا أتأتلهاء قلت في نفسي ”أنت 
بم ثدرکینآنا لا نفكر الا في من هو غائب 
عناء في من مجبه عتا الغياب» ماذا كنت ستفعلين 
و عرفت في من آفکر وأنا معك في ليلة ز ز فافنا؟*. 
أخذت اتال ۴ فت اي تخير تنازليا 
ا ا و 
أقف طويلاً وأن أعيد التفكير وأتمهّل. 

كانت الأرقام تتنازل مُقتربة من الصفر لتضيء 
خضراء وكأنها لحظة الحقيقة» اللحظة التي شعرت 
فيها بأنني ورّطت نفسی مع هذه الفجام وورزطت 
موسي 

اخذت أفكر فيهاء في العروس الخجولة 
اب ساني بو ابر وكام 
5 ن أتفهمهاء كنت مأخوذا بالبكر التي نقع في 


۱:۹ 


لم 4 ,2ص عهود شيء لتبتدئ من بعد فاصلة, 
اللواتى مثلها يبدأن من سطر جدید أو من بعد نقطة 
نهاية» لا يبتدئن من -حيث توقفت امرأة آخری» بل 
حيتٌ انتهت نهائيا منه ومعه. 

لم يكن ينقص عهود شيء ليُحبّها رجْل» أو 
لأحبّها! ريّما لهذا تزوحتها» لأنني أعتقد بأنني 
قادر على أن أحيّها ذات يوم» أو ربما لأنها قد 
نجعلل ها 

رما لا يملك أحد ضمانات على خلق الحب 
لكننى لا أملك ما أخسره فلع لا آحازف في ما لا 
أملكه؟ 

يخيفني هذا اللإحساس الذي انفجر بداخلي 
تلك الليلةء إدراك التورّط في أمر جلل» لكتني دائما 
ما كنت أسمع من أصدقائي أن مشاعر ليلة الزفاف 
دائما ما تكون بهذه الحدّة وبهذا الاضطراب» 
وأن مشاعر الفرح فيها مهما بلغت فستطغى عليها 
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ى التورّط والخوف من الالتزام ۱ 

لم زشعر بهذا في ليلة زواجي بمنتهى» لم أشعر 
بهذا قط معهاء على على العكس تماماء شعرت ليله 
زواجنا وکان سراحي قد أطلق أخيراً وبأنتي غدوث 
ثرا لأول مرة» كنت أشعر بأنني أحلق بعيداً معهاء 
بيدا عن كل شىء وأي شيء. 

ربما لم ينجح زواجنا لهذا السببء ريما لأنني 
لم أخش خسارتها ولم أخف الفشل معها ولم 
انو قعه ابدا. 

مشاعري عند زواجي بعهو د مختلفة للغايةء 
مشاعر الخوف والتردّد والقلق كادت تخنقنی 
ربما تكون تلك المشاعر هي المشاعر المفتر ضة 
ثي ليلة يرتبط بها رجحل وامرأة إلى الابد» ربّما هي 


حه من وجوه النضج ودليل على نة الر واية 
تجاه العلاقة. 


سكت عهود بيدي بأنامل ترتجف وسألت 
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بقلق: ما الامر ؟ 
- جائع» أجاتعة يا عهو د؟ 
۱ مب كما اعتدت أن 
- لا تقل لي عهود. سمني 
لت ميني» نادني مته 2 
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صامتة هي وجوه إخوتي وأخواتي. اي 
متكتمة ومُكبلة... أتأمّل في ملامحهم في کل مرة 
تیا او امنيا 
وفرح لا آعرفه يقابلني صمت وجوههم الحاد 
بدون آن أعرف أسعداء هم ام فعلت بهم الطفولة 
ما فعلت بحياتي وحاضري؟ ۱ 
رحوههم ليست بتعيسة؛ كما آننا لا نیرت 
عن الحزن أبداء نمزح دائما ونضحك ونسترجم 
لماضي بسخرية البارّين به رغم عقوقه بناء لکن في 
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هم صمت حالك» صمت مُجبر.. صمت 
بي ر رغم النضج ورغم الكبر. 

از کر الليلة ابي اي نورة 
بخصوص خاطب تقدم لخطبتها. كانت قد 
اى ت أبي بموافقتها لكنني بعدما سألت عنه 
وجدته رجلا مشوّه الاخلاق» رجلا لا يُشبه طهر 
أخلاقها و بياض سلوكهاء رأيت أن من الو اجب 
عل تجاهها أن أخبرها بکل ما قد عرفته عنه؛ 
لأحميها منه أو لأرضي ضميري على أقل تقدير. 

قلت لها بعدما حلست معها وحدنا: نورق أنا 
اعرف أنك ناضجة وذكيّة ومدركة لمصلحتك 
لكن من الواجب علی کاخ كبير لك أن انصحك. 
هذا الرجل لا يُناسبك آبدا یا نورة. 

- لن أسالك هنا پیا مشهرر ل بھی ما 
بیبه» لقد فکرت وأخبرت آبي بموافقتي بعد إذنك 


انت واخوتي. 


- أنت لست كبيرة على الزواج حتی تقبلي باي 
أحد یتدم لك نصيبك لم يأت بعد فلع العجلة؟ 

- أريد أن آرتاح من هذا البيت وممن هم فيه. 

- و كيف ضمنت أنك سترتاحين من هذا البیت 
للد سترتاحین مع هذا الرجل؟ نار أهلك أخفٌ 
وطأة من جهنم زوج فاسق يا نوره. 

- ما الفسق الذي تتحدث معي عنه يا مشهور؟ 
اتقصد أنه سكير؟ أن في بحياته الكثير من النساء؟ 

- نعی هو كذلك. 

- أنت كذلك يا مشهور! جميعنا نعرف أنك 
كذلك... أفاسق أنت؟ أجحيم هو العيش معك؟ 

شعرت كأن نورة لطمتني بتلك الجملة لم 
أتخيّل أن تتجرأ واحدة من شقيقاتي لتقول لي ما 
قالته لي نورة تلك الليلة» كنت أستطيع أن أصفعها 
كما صفعت مُنتهى يوماء كنت أقدر على أن أصر خ 
في وجههاء أونبهاه أن آنفي» أن أنكر.. لكنني لم 
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.بى إن افعل شيتا من هذاء تماسکت رغم 
9 ما قالته لي وقلت: : نع هذا صحيح» 
پ ن يكن العيش معي جحيمء لما فشل زواجي 
رما خسرث زوجتي» أتره يدين أن تعيشي فشلا 
يشبه فشلي! 

دعنى اجرّب حظي في الزواج يا مشهورء 
ربما اختلف الأمر معي» ریما تغير! 

- لن یختلف الأمر معلك» ولن یتغیّ إن كنت 
ظّین أنك تعانین في هذا البیت و أنت لم تخر جي 
منه» فکیف تظنین أنك ستعیشین فيه إذا خر جت منه 
ردت مطلقة إليه؟ أي حياة هى التي ستتشاركينها 
هنا مع أمّي بعد طلاقك يا نورة؟ 

- وهل كنت لأفكر بان آتزو ج أي احد قد 
تفدم إليّ لولا ما تفعله معي أمّي ! 

- لذا أقول لك لا تجازفي بالخروج من هد 
بت لا مع من تضمنين أن حياتك معه لن تدفعك 
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للعودة إلى هذا البيت» ستكون معاناتك أكبر بكثير 
ممًا تعيشينه الان يا نورة. 

- تعبت كثيراء احتاج لأن أخرج من هذا 
السجن ! 

كنت أراقب دمو ع نورة الحارة» أراقب تلك 
الفتاة ذات السبعة والعشرين عاما التي كانت 
تمسح دموعها بطرف كمّها كطفلة صغيرة» أي 
يائسة هي تلك الفتاة؟ أي أمْ هذه التي جعلت منها 
هذه الفتاة الناقمة والمحطمة؟ 

أيّ ماض موجع هو الذي عاشته معهاء وأي 

أفكر وأنا اتأمّل نورق أراضية هی أمي بما عشناه 
معها فى الماضي ویما نعيشه بعدها في حاضرنا؟ 

ليتنى كنت أستطیع أن أساعد نورة» ليتتي قدرت 
على أن أنقذ أختي مما عشت معها فيه... لكنني لم 
قد کل ما أرادته هو أن تتخلص من هيمنة أمّي 
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1 ر وان أمي عن دفعها إلى تلك ازيح 
9 فى كي تقبل بها بحجة أن 
ر عليها بما يكفي كي 0 

8 ات فی عمرها من قريباننا قد دزو حن 

سس 

وأنجبن» الحقيقة أن نوره لم تكن بحاجة لمن 
لدرجة أنها رات فيه فرصتها الوحيدة بالنجاة. 
ربرغم الجحيم الذي تعيشه اليوم نورة معه لا 
تال مُصرّة على أن جحيم غريب أهون على قلبها 


وإنسانيتها بكثير من ححیم أمُها! 
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فكر دائما ما الذي أحتاج إليه فى هذه الحياة. 
ماالذي أرغب في تحقيقه فيها؟ ما الذي سير ضيني 

4 تتطوّر حاجات الإنسان وتتغيّر بفعل عوامل 

لحياة, لكنني أشعر أحياناً كان حاجاتي في الحياة 
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ب اا اراي ا اح ا ايام 
التي لم ُشبع وذات الرغبات التي لم نحقق. 

آفکر دائماء لم سوهت طفوتي لهذه الدرجة؟ 
لست الطفل الوحید الذي صرب ويُضرب في 
مجتمع يمن بالضرب وسيلة وأداة للتربية» معظم 
آق ا: ني إن لم يكن جميعهم صُربوا في طفولتهم 
وفي البراعتف فلع آنا آلمشوه الوسمید بیتهم؟ 

آفکر احیانا باتهم مشوّهون داخلیا مثلي تماما 
لکتهم يُجيدون إخفاء تلك المعالم المشوهة 
بدواخلهم لكنني أجد معظم من حولي یعیشون 
حياة تختلف عن الحياة التي أعيشها وباستقرار لا 
يشبه تخبّطي ونجاح لا يُشبه فشلي. ۱ 

أظنٌ أحيانا أنهم نجوا من وطاة التعنيف لأنهم 
وجدوا شيئا من الحب خلال العنف. 

دائماً ما كنت أؤمن بان العنف لا بر وبان 
الحبٌ والعنف لا يلتقيان مهما كانت الأسياب» 
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ریب أفكر اليوم في إمكانية أن يكون هُناك وب 
ند للعنف» وجه تائب ونادم» تماما كو جهي 
لزي قابلته في مرأة السيارة یوم صفعت مُنتهى 
تلك الصفعة الاولی والأخيرة. 

یومها لم تكن تلك اليد يدي ولم تكن تلك 
الروح روحي» كان الشيطان كمارد بداخلي. 
نفجر فجاة اتدل ومد بیده علیها وصفعها تلك 
الصفعة/الشر خ الشر خ الذي زاد الشر خ القدیم 
يننا اتساعا و فجوة. 

لا اعرف كيف كان أبي یعید الکرة؟ كيف كان 
يضرب أمّي مرّة تلو المرّة؟ لا آعرف كيف كانت 
أي تفرّي ذلك الجنون؟ كيف قدرت على أن تری 
الخوف والرعب والضعف باعیننا ورغم ذلك 
نمارس علینا العنف والقسوة مرة آخری؟ 

فزع والمقت والخيبة التى رأيتها في عبني 
منتهى تلك الليلة, لم تُكن شيعاً عادياً ولم تكن 


١8 


شيئا يحتمل العبور كأي عبور ويُغفر كمجرّد خطأ 
أو غلطة. 30 

ما رأيته فى عينيها كان حالكاء حاداء يشبه 
النهايات وان لم تفترق بعدها إلا بأكثر من عام 
لكن أظن أنني خسرتها فعلا تلك الليلة. 

لا أعرف كيف اعتراني ذلك الغضبء» كيف 
ثارت أمّي بداخلي» کیف أسبيبعت أبي فجأة؟ 

كنا نتناقش في موضو ع سفرء كنت قد عقدت 
العزم على أن أسافر لأسبوعين مع أصدقائي 
لتواجهني برفض قاطع وحازم. 

قلت وأنا مضطجع على الأريكة: ولم لا أسافر؟ 

- ولماذا ترفض أنت دائما أن أسافر وحدي؟ 

- أخاف عليك. 

- ومم تخاف؟ آنا لست بطفلة. 

- لست طفلة لكنك امرأة] 

- أنا سیدةه بالغة» عاقلة وحرّة,» من حقي أن 


۱ 1۰ 


ما نظنَ أنت أن من حقك فعله. 

_ ورت بملل ونفاد صبر: ما عندي زوجة تسافر 
لحالها! 

- وما عندي زوج يسافر لحاله! 

- وأنت صاحية» عشان تحطين رأسك برأسي؟ 
قالت بانفعال وهي تلوح بيديها: معك حق! 
فعلاً» المفروض ما أحط رأسي برأسكء أنا ما 
ترئّيت تربيتك» أنا أشرف منها. 

أذكر الموقف وكأنه قد سبل تسجیلا بطيئا 
في ذاكرتي» أذكر كيف أمسكت بجهاز التحكم 
عن بعد وكيف رميته بقوة عليهاء أذكر كيف قمت 
من مکاني ورفعتها عر الذریک: ة و صفعتها يكل ما 
أوتيت من غضب, آذکر كيف وقعت على الارض 
ركيف کادت عیناها تقفزان من محجریهما من 
رثع الصدمة» و کیف قالت بعینین مُحتقنتین *ن 


شدة الخيبة : : أنت مجنون! 


۱*۱ 


YT‏ الیاب بقوّة وأنا أعود إلى خارج الشقة 
رحت أركض درجات السلم بدون آن انتظر 
لمصعد. ر كبت سيّارتي مسرعا لابتعد عن بیتتا 
أن أكون خسرتهاء كنت خائفاً من آتتي أصبحتٌ 

تخيّلت أن مُنتهى قد أصبحتني! غدت مشهور 
الطفل الصغير؛ كنت أعرف كم هي خانفةمني الان 
وكم كانت خائفة مني حينما أقبلتٌ عليها لأصفعهاء 

لم آنم في شقتنا تلك الليلةي حاولت طوال 
"ليل أن أرسل إليها باي شيء لكتني لم أعرف ما 
امفترض علي قوله وما قد يشفع لى عندها ذلك 
الوجه القبيح. 


۱ 


5 ی أمتعتهاء قبلتُ بل راسها و ويديها وبرررت 
ود حر 
ها غضبي بمسّها لتربيتي؛ الغریب آنها سامحتني 
تلك المرة! 

هی لم تغفر لي فعلاء لکنها بقیت وقد كان ذلك 
تسامحا منها. 

الیرم اعرف آنني قد خسرتها تلك الليلة وأن 
رجه أمّي الذي ارتسم على ملامحي هو ما آنهی 
ما بيننا وما آرعبهاء الیوم أعرف أن علاقتنا انتهت 


تلك الليلة وآن وجه أمّي هو من أفزعها ومن أنهى 


¥ عدا ۴ 


مزع هو اجتماع العائلة! 
اد هي كل يوم جمعة من كل آسبو ع؛ تجتمع 


أخواتي وإخوتي وزوحاتهم» والصف الثالث من 
عائلتناء الأحفاد و الحفیدات . 

تتوسّط أمّى و سط المجلس بو جه مُنزعج» تصيح 
على طفل هُناك وتصرخ على آخر» تشتم الأطفال 
بلسان ا پشتم بأقبح الألفاظ طوال الحیات 
نألا نفک لم نتحلق حولها کل أسبوع برغم 
الضیق الذي تبدیه خلال هذه الزيارة؟ 

ترعجها تصرّفات الاطفال وشقاوتهم ویوترها 
وجود زوجات |خوني المنعزلات في مجلس بعيد 
آخره تظنّ طوال الوقت آنهن يتامرن علیها و علینا؛ 
وأ زیاراتهن ليست لا نفاقاً. 

تاقل ملامح آخواتي واخوتي» في ملامح کل 
واحد منهم ومنهن أسى قدیم» وواجب لا بد من 
أن دم لهذه الأم التي كانت ولا تزال أمّنا بشکل 
5 أو مثلما هو المفروض. 

آبحیء كل آسبو ع إلى بيت ت أمي؛ أدلف عليه 


۱1 


برس ثقيلة وأخرج منه بنفس اقل . لكنني أعود 
أسبوع اه لأن شیا ما بداخلي يدفعني لان 
عو د. 

کت أجبر مُنتهی في السایق على أن تحضر 
اجتماعات العائلق» وأن تتجرّع مرارة یتشار كه 
اطراف و أعضاء عائلتناء لم تكن مُنتهی تحب ذلك 
لاجتماع لكنها كانت تأتي على مضضء حُبَا بي 
ورغبة في أن تكون جزءا من عائلة أنتمي إليها وإن 
كانت مشوهة. 

لكننٍ, لم أطلب من عهود أن تحضر اجتماعات 
العائلة أبدأء بل طلبت مني هي أن تقوم بذلك أكثر 
من مرّة فأبيت لا خجلا منها ولا منهمء بل خوفا 
تن أن تطولها تلك الماساة بشکل أو بآخر. 

ساني شقيقي الأكبر على بينما كنا نحتسي 
هون العربيّة أفضل ما يمكن أن يفعله الانساد 


ي بيت ايء قال: ما آخبار العر و سة الحدیده؟ 


1٥ 


- بخير الحمد لله. 
عر یس . 


ا 

- بل مهموم قلت لك سابقا ما لك في الزواج 
يا مشهو ر» أتعو د للقفص بعد الحرّية بقدميك؟ 

- قدر الله وما شاء فعل. 

ضحك على ضحكته المجلجلة وقال: يبدو 
أنك متورّط جدا. 

ابتسمت في وجهه وأنا آفکر» أأنا من توزطت 
في الحياة أم الحياة هي التي تورزطت فیْ؟ برجل 
ممتلئ بالغضب من أكثر من ثلاثة عقود ماضية؟ 
رجلٍ بجر قدميه کل أسبوع إلى بيت له برا بها 
ويعقها في داخل نفسه کل يوم بدون أن یجرو على 
أن يبوح لأحد بذلك العقوق. 

أفكر دائماً وت أ ؟ كيف لی أن أحببها و کین 
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ی 

ین أحب جلادتي» وجه الفز ع الذي لطالما 
یت أسيره منذ طفولتي» و کیف لا أحبَ أي التی 
انجبتني وارضعتني ومارست آمومتها بطريقة ما 
معي» حتی وان لم آشعر بها ولم آفهمها؟ 

كنت آفکر في هذه المشاعر التي لم أجد لها 
حلا في الخوف الذي يعتريني من عقي بهاء ومن 
لمقت الذي بداخلي لكل ما قد أبرّها فيه. 

قمت لأقبّل رأسها مُغادراء سألتنى وهي تمسك 
بطرف شماغي الذي وقع حين انحنيت عليها: 
والعروس وينها ما بجات؟ 

- سبانة شوي . 

- تعبانة حامل یعنی ۴ 

- لا لاء أنفلونزا بسيطة. 

" ولها ثلاثة شهور أنفلو نزا؟ 

> لا يا بنت الحلال. 


¥ 


- اخاف مب عاجبينها مثل حر متك الاولی ما 
رفعت يدها أقبّلها و قلت: اذكري الله يمّه! 
غادرتها وأنا أسمع صوتها خلفي يندد بتصر‌فات 
العروسة التي لم تزرها إلا مرّة خلال ثلاثة أشهر. 
اخذت أفكر بالطریی, أنالم أختر أمّي لتكون اي 
وهي لم تخترني لا کون ابنهاء أكانت ستختارني لو 
كان الخيار بيدهاء أكنت سأختارها لتكون أمَي؟ 


بن ييا ىف 


ee‏ بين حياتين» مماتين» امرأتين, 
يُعذبني E‏ احداهن ويُعذبني ماضي مع أمومة 
الاخری. 

“ادرة هي المرأة على أن تُحبٌ بسهولة رجحل 
مها لكن الرجل مُختلف عنها في هذا لتفصیل: 


۱۸ 


۳ إل أن حب 5-7 و احده ۳9 


رى إلى تلك النهاية» كيف تنتهي علاقة حب 
ل ينته الب فيها بعد؟ من يجرٌ هؤلاء العشاق إلى 
تلك النهاية؟ من يدفعهم لها فجأة؟ 

دائماً ما كنت أفكر فى هذا الأمرء في الشيطان 
الذي ما إن یدخل ب بين اثنين حتى يجهز على ما 
ينهما مهما كان الحت الذي يربطهما عميقاً قويا 
وفریدا. 

أفكر فى تلك القدرة التي منحها له الله في أن 
مس سار 3۳ 
في ما كان يمكن أن تكون عليه حياتنا من د 
شيطان. . . 

كيف كان یمکر إن نکون؟ و کیف كانت ست د 


۱2۹ 


حياتنا؟ أي تحدّيات هذه التي سنواجهها وأي ألم 
هذا الذي سنشعر به وأي علاقات التى قد نعيشها 
بلا شيطان؟ 

أشعر بأن الله قد خلق الشيطان لا ليختبر مدى 
إيماننا فقطء بل ليعلمنا من خلال الشرٌ أن طريق 
الله دائما هو الأسهل حتى وان حاول الشيطان أن 
يعرقلنا. 

خلق الله الشيطانء ليُخيّرنا بين طريق الله وبینه. 
لكننا برغم سهولة طريق الله تسوقنا آقدامنا أحيانا 
إلى طريق الشیطان, فنتوه عن الله ونتخبّط في 
دروب الشيطان حتى نخسر آنفسنا ومن نحبّ» 
ونخسر الله قبل أي شيء وکل شيء. 

وهذاما حدث» خسرت نفسي و خسرت منتهى 
في معمعة الغضب التي لم أقدر على أن أنتشل نفسي 
من بين خيوطهاء أحاول أن أطمئن نفسي بأنني لم 
أخسر الله تعالی» وبأن الله وحده القادر على أن 


NY 


١‏ مه 
حر 
بداخلي معهاء کم احتاج لان نف لها طفولتي 
وشبابي وحاضري الذي لم يكن لیکون بهذا الألم 
لولاها. 

كم أحتاج لان أسامحهاء لأن أجد بداخلي 
عذرا لهاء كم أحتاج لأن أكون ابن ۳ الأبناء 
وأن أنظر إليها لاجد صورتها في عينيّ کام لا تشبه 
کم الوم أي بداخلي» ألومها على كل لحظات 
اشقاء التي عش | في طفولتي والتى ما زلت 
بشما یوم ألومها على فشلي في زيجتي» على 
لبي من فكرة أن أصبح أباً ذات يوم» على الحفه 
رالغضب والتحامل الذي أعيشه بدا خلى . 


۱۷۱ 


الوم أتي على كل اللحظات التي لم تعاماني فيه 
كطفل بلا حول ولاقوّة» ألومها على كل اللحظات 
التى عتّفتني فيهاء وعلى کل لحظة عشت العنف 
فيها بتعنیفها لا خوني . ۱ 

آلومها على كل الليالي رای 
تحت وسادتي كيلا تسمع نشیج بکائی ألما على 
الجروح التي كانت تشوه أحساد إخوتي. 

آلومها على آنها سعت طوال حیاتها لأن تكرّهنا 
في والدي» وأن تحمّله بشکل غير مباشر مغبّة 
عنفها علينا وقسوتها تجاهنا. 

ألومها لأنها لم تجعلنا نعيش معها كأيناء مع 
امهم ولم تجعلنا نعش مع أبي كأب مع أبنائه. 

لكنني برغم ذلكء أتوق لان أسامحها كثير أ لا 

من أجلها بل من أجليء من أجل حاضري الذي 
يشبه ماضي ومستقبلي الذي لا أريد أن أعيشه 


۱۷۲ 


توق لان أغفر لامي لكنني لا آقدر» حجرٌ أسود 
ضخم وهائل يثقل على قلبي» تصارع المغفرة في 
قلبى أنفاسها الثقيلة المتهالكةء تدعو الله أن ينتشل 
ذلك الحجر عنهاء لكنّ الحجر لا يتحرّك ولا تنقز 
المغفرة» ولا أقدر على أن أغفر لأمي. 


كم تملا الدنيا العصافير وكأنها دروس صغيرة! 

لم أراقب في طفولتي العصافير و كيف تطیر لا 
أعرف لماذا لم تجذيني حينها رغم أن العصافير 
خير رفقة للأطفال وكأنها حلم بعيد. ریما كنت 
مشغولاً حينذاك بالعصفور الصغير الخائف بداخلٍ 
نفسيء لكتنى اليوم أجلس طویلا في الأماكن 
المفتوحة لأراقبهاء لأتأمّل كيف تعيش حياتها 
بنشاط و حب للحياة. 


تستیقظ كل يوم وكأنه يومها الأول على هذه 
الأرضء تحياه بمتعة» بشغفء بتوق لما قد يحدث 
في نهارانها. 

أبتسم لسلوك العصافير الحيء للمتعة التي 
يعيشها عصفور صغير ببساطة. 

تبدو لى الحياة آحمل من خلال تلك الفراخ؛ 
تبدو لي أكثر يقظة من خلال صوت الحياة الصادر 
عنهاء من خلال ذلك الشغب المهذب و التشاط 
المتدفق منها. 

تکم بودي آن اطیر کعصفور» آن احلق بنا 
عن کل ما يربطني بالماضي وبحاضريء أن أيتعد 
إلى حيث يقودني جناحاي لأن أتحرّر من کل ما 
يربطني بهذا الواقع وتلك القیود التي لم أحبّها 
ولن أحبّها ولا أعرف لماذا ما زلت أقبل بأن تكبّل 
السعادة والحرية في قلبي. 

أعرّي نمسي أحيانا بان هذا ديدن الأفراد في 


۱۷ * 


وبأن ثقافة "القید؟ تقيّد معظم شرائحه 

باي لي الا وجهاً من وجوه كثيرة» شخصاً من 

بين الشخوص» وفردا من بين آفراده» وبان کل فرد 
N‏ أن یخفی ألمه بطريقته الخاصة 
وبأن القيد يجمعنا برغم الاختلاف الذي يفرق 
بيننا. 

لكن الإنسان بطبعه يسعى لان يكون حرا ألم 
بخلقنا الله أحرارا؟ أليس هذا المُبتغى؟ 

أن لا نعبد ال الله وأن نعيش الحياة أحرارا إلا من 
عبوديته التي لا ُنقص من حرّیتنا شيئا؟ 

فلم نعيش أسرى قيود لم يفرضها الله عليناء بل 
اختارها المجتمع لنا؟ 

يحط عصفور صغير على الأرض بجواري' 
رد بصوت شقي» یعحه لك بخفة لا تعقل ويطير 
بعيد| بأمل 00 


عصفور, ») عصهور... أمن الغريب 


أن يتمنى 


١ مم‎ 


رجحل أن يغدو عصفورا؟ 


kK‏ ¥ ل 


تصلبت ذاكرتي ! توقف كل ما فيها... وقفت في 
ذلك الزمن ع البعيد بلا حراك» ترابحعت أحلامي. 
شلصت. ولم اعد أحتاج لان أصبح عصفورا بعد 
الان . 

كل ما أريده الآن هو أن أعود كما كُنتء أو كما 
يكون عليه معظم البشی بصوت» وذاكرة وحركة 
نبئ بشيء من الححياة. . . 

کم هو سب ووس بد 
شع في اسان هكذا بلا حبال تربطه بالذكريات, 
و كيف یقع في في السكون هكذا بلا صوت حيّ أو 
بادرة حياة؟ 

لا اعرف ما الذي سافعله لو قدرت على أن 


۱۷۹ 


هش من شبه الموت هذاء لكنني أعرف ان کر 
ما أحتاج اليه الآن هو آن آغادر ه. أن استیقظط أن 
أنهض منه ون . 

اليوم أريد کل الذكريات التي فرت ی ار 
أريد أن أستجمع بقايا تاريخي» وفتات وجعي» أريد 
أن أواجه عتمة الذاكرة مُدبحجا بالذكريات» وأن 
أنفض هذا النسيان عني وأن أطرد هذا الموت 
مني وأن أعود ٍنسانا طبیعیاً بذكريات وحياة. 

لا آعرف كيف يقع الانسان أسيراً لالم الذکری 
لعقود من حياته» وكيف یقع إنسان آخراً في وجع 
النسيان أحياناً؟ 

كيف تشقينا الذكريات حينما نحياها وكيف 
يؤلمنا النسيان عندما تغادر نا الذكريات؟ 

لطالما تمتيتٌ نسياناء لكننى لم سم یوما لنسيان 
يشبه هذا النسيان! 

أريد أن أرفع يدي مُستسلماً أمام الحياة» أريد 


۱ ۷ 


أن أبكي. ٠‏ أن اصرخ, أن أعلن أتني أضعف يكثير 

من أن أصار ع الماضي» بكلّ ما فيه من ذكريات. 
ار ید أن اعترف باتتی أكثر هشاشة من أن أعيش بلا 
ذاكرة في غياهب النسیال. 

أشعر كأن الطريق قد انتهى بي فجأة» انقطع بي 
الطريق بلا مُمدمات» وكانني كنت أسير في طريق 
مُعبّد لاحد قدمَيَ فجأة تقفان على حافة هاوية لا 
نهاية لها ولا مدی» لتضيع أوجاعي شدی, بلا 
مكافأة و لا بدایات جديدة و لا تهایات سعيدة. 

أحاول أن انظر إلى أعماق الهاو 5 إلى تلك 
العتمة البعيدة إلى حيث تنتهي الهاوية» ولا أجد 
لها نهاية ولا لهيبة الموت صدى. 

تتساقط أفكاري مني نحو الهاويةء ماذا لو كانت 
أمّي تركت أبي في طفولتنا؟ ماذا لو أنها تطلقت 
منه وهجرتنا لتتزوّج برل آخر وجب أطفالا 
آخرین ونشوه طفولة غیرئا؟ هل كانت طفولتتا 


۱ ۸ 


بح أكثر وأصدق طفولة ما كانت عليه؟ اکن 
رحب أمي؟ أكنا سنحتفظ لها في صناديق ذکر یاتن 
بملامح أكثر حنانا ومشاعر أكثر رقة؟ اکتا ستبكى 
على فراقها ونحن إليها؟ أم كانت حياتنا ستصبح 
أفضل من دونها وبعيدا عنها؟ 

اقب اانا تجاعيدهاء تلك الخيوط الكثيرة 
والعميقة والمتداخلة» أغرق في صوتهاء في تلك 
البحة التي أضعفها الزمنء أتأمّل مياه الشيخوخة 
لبیضاء في عينيهاء في تلك النظرة المنكسرة 
والمتجيّرة في الوقت ذاته وأفكرء أتفكر في ما 
أذكر فيه أحياناً؟ أتصار ع الماضي مثلما نصارعه؟ 
أتندم على شيء مسا كان فيه؟ أتحلم بأن نعود إلى 
"ك المرأة التي تفصلنا عنها ثلائة عقود» لنُصبح أ 
ا 
ستفبلا لاريم حاضرنا فی شیء آبدا 

شعر أخيرا بأنني احداج لان أكون أبأء احتاخ 


١ 


لطفولة تُطبّب جراح طفولتي» أحتاج ج إلى أن اتکی 
على طفل سعید. احتاځ لان أكون أباً لاطفالٍ کٹ 
أورّع عليهم مأساتي فرحا تلو الفر ح» أمنحهم 
الطفولة التى لطالما حلمت بان أحظى بهاء 
الطفولة التي يستحقونها والتي كنت أستحقها 
مثلما یستحقها کل أطفال العالم. 

ماذا فعلت بي أمّي؟ بل لماذا فعلت؟. .. آتراها 
مرتاحة لما فعلت؟ 


KF کار‎ 


اتشفع لي طفولتي البائسة؟ وعند من ستشفع لي؟ 

آشعر احیانا بانني أتحمّل جزءاً كبيراً من مسو وله 
ما آنا عليه الآنء أن لم أناضل لأغيّر من حياتي» 
لم سم اب یی ۰ بقيت أسير الذكرى 


۱۸۰ 


عها ويُقارعني بدون أن أحاول فعلا الفوز عليه 
,يرون أن أهرب منهاء كانت مقارعة هوجاء باد 
هدف. 

أشعر دائما وكأنني سأقضي ما بقي لي من مر 
لوم وعتب» وكأن هذا ما سیخفّف عي بؤسي. 
ورغم أن اللوم لا يزيد البؤس إلا بوؤساء بيت في 
دائرة التأنيب طويلا أو عاش التأنيب طویلا في 
ا جد عدي بسي ی ۳ 
الماضي الا حقدا بویا 

لکم أحتاج لان انسلخ من نفسي, لأن أكون 
رجلا اخر» بقدر جدید. ومشاعر جدیده وماص 
لا يُشبه ما عشته ولا يلتقى معه في شي» لکم 
احتاج لان آجرّب أن أكون عکس ما آنا عليه الان؛ 
لان اجرب قلبا صافیا و عقلا هادئا. .. و تجارب 
شه تضيف لي ولا جهز علي . 

أفكر أحيانا في أصدقائي» أتأمّل طويلا في 


۱۸۱ 


دائرة الأصدقاء... لطالما ظننت أن حولي الكثير 
من الاصدقاء لكتّني لا آحد نفسي أبحث عن 
أي منهم فى لحظات الضعف وأوقات الحاجة. 

آفکر. أيعنى هذا أنني لا آومن بأي علاقة في 
حياتي؟ لا علاقة حت لا علاقة صداقة؟ 
خرائط علاقاتی؟ فان لم أثق بأمي» فبمن سأئق؟ 
إن لم تكن أمّي أمينة علىّء فمن سأأمنه علىّ؟ 

أنا لم أغيّر في حياتي شيئاء وان تغيّر حولي 
بالغ» لم أسمٌ فعليا لان أنتشل ذاتي من بين ذلك 
الخطامء ظللت أئنّ تحت بقايا الذكريات» بلا 
نضال ولا حراك لم أسمٌ لأن أنقذ مستقبلی 
فلم الوم امي و حدها على كل ما يحدث وعلى 
كل ما حدث؟ 

اليوم أدرك تماما أن لا شيء سيتغيّر إن لم 


AY 


غبار الذكرى عني... لن يتغيّر شىء أبدا 


اد 7 ¥ 


ر_كينة هي عهود.. کم أشفق علیها وكم تو جعني 
محاولاتها للوصول إلي... 

یولمنی ذلك السعي الحثیث. يمزقني ذلك 
لأمل... لطالما ظننتٌ أنني سأكون سعيدا مع امرأة 
تحبني» ظننتُ أن ذلك لم ينجح مع مُنتهى لأنني 
كنت أحبّهاء وربما كان خبّی لها نقطة ضعف في 
نلك الحكاية, إلا أنني لم أسعد مع عهود كذلك.. ۱ 
او ان نم ی ۱۲ 

لم أكن لأقدر على أن أطيل الحكاية» كنت 

وسوس 
“ك أذ أحتها یم ولن تقدر على أن تحتمل حياتها 
ي طوال العمر. لذا كان علی أن أنهى الحكاية» 


Ar 


بقلي ون هذه ال 

كان يوم جحمعة يوم إجازة. استیقظنا متأخرين. 
تناو تلا افطار نا معا بعد صلاة الجمعة: كنت اتأثلي 
باحثا فیها عن مُنتهی» عن شيء تشبهها فيه و لا 
أجد بعد طو ١‏ ل تأمّل وبحث وأمل! رغم أنني لطالم 
امنت بأن النساء يتشابهن بشکل من الأشكال 
وبطريقة من الطرق» لم تلتقيا في شيء أبداء أبدا. 

قلت لها بعد الافطار : أريد أن أحدّثك في تمر 
مهم يا عهود.. 

- إن شاء الله خير ! 

- خير إن شاء الله» وان لم یکن کل خير ظاهره 
أو بدايته خير .. 

- لماذا تقول هذا؟. . أخفتني.. 

- ما سأقوله سيزعجك» سيزعجك كثيرا يا 
عهود.. 


اوق ا 


۹ ی زیاة رائعة يا عهود. فتاه تفوق توقعاتي. 
۷ 1 في الدنيا شي .. ولکن يا عهود! 
لت ناه 1 فان مه عي تب 


¥ Fk عاد‎ 


لاأعرف كم من الأشياء التي قمت بها في حياتي 
من دون أن أعرف السبب الحقيقي لقيامي بها 
رافدامي عليها! 

كم من الأفعال التي أقدمت عليها بمُجرّد أن 
طرأت بذهني وبدون أن أفكر في جدواها أو في ما 
سرب عليها وكأنني كفيفٌ ير کل الكرة بشجاعة 
الکن بدون هدف . 

اعرف لماذا أرسلت إلى منتهى ذلك اليوم! 
ماز حررت قدمی الثقيلتين إلى عتبة قلبها بع 


۱۸۵ 


رس 


زواحي بغيرها وطلاقي وبعد ما قطعت عليها کل 
دروب العودة و الحنین ما الذي كنت أنتظره و ماذا 
كنت أتوقع بعد كَل تلك الغيبة وبعد کل ما حدث؟ 
لماذا أعيش الحياة باعتباطية وعشوائيّة وسذاحة؟ 

لم أكن في حالة حزن ولم أكن رفيق السعادة 
كانت حياتي رتيبة برتابة مشاعري تجاه کل ما في 
هذه الا 

كنت في الطريق إلى البيت» عائداً من العمل 
وقفت أمام الوشارة الحمراءء وأرقامها تتنازل 
ببطء غريب وثقیل. آمسکت بهانقي وكتبت لها 
بعد آشهر من التفکیر والتردّد "لا قدرة لي على أن 
أكمل حياتي مع غيرك يا مُنتهی |*. 

لم أكن قادرا على أن اکتب أكثرء ولا على أن 
برّر شيئاء لكنني لم أقدر على أن أمنع نفسي من 
أن أقدم على محاولة يائسة أخيرة» محاولة فارغة, 
ساذحة وبلا أمل. 


۱۸۹ 


لتصحو ذاكرتي من حدید وتدب فيها الحياة. 

یوم أذكر کل شي»» كل ما حدث. .. منذ أن 
بدأت أعي وحودي في هذا العالم حتى الرسالة 
ان واس عي من مرج کی کد 
قطعت الحبل الذي كان يربطني بالحياة والتور. 

اليوم أميّر اصوات إخوتي وأخواتي. الذين 
واللاتي لم تنقطع زيارتهم لي منذ أن وقعت في 
هذا الظلام حتى الان. 

درك اليوم أنَّ زياراتهم قد قلّت عما كانت عليه 
في بداية سقوطي في النسيان» لكنهم لا يزالون 
بویا م والآخرء ولا أخشى شيعا كما 

خشى أن يفقدوا الامل في استيقاظي وأن تنقطع 

أصواتهم عني لاتوه مُجددا ما بين شكي في ماهية 
حياني وموتي» وان تنتهي غيبوبتي على مشارف 
الموت بدلا من أن تتتهي بالعودة إلى الحياة. 

لکم أعادت هذه العُزلة ترتيب آوراق حياتي» 


AA 


ی فکرت في ما و 
ل أفكر فيه وفيهم یوم 

زکر اليوم» لم لم آسع بجدية لأن أحل مشاكلى 
ني الحياة وترتبات ماضي حینما كنت قاد را فملا 
على أن أغيّر شین؟ لم لم أتعامل مع الحياة بجدية 
كبر حينما كان كل ما فيّ یقظاً وسليماً وحا؟ ل 
انظرث حتى وقعت آسیر | لشبه الموت هذا لأواجه 
فسي وأصارحها؟ لم هربت في يقظتي من کل ما 
كان يجرّني إلى ذلك البيت وذلك الأسى بدون أن 
جهز على تلك الذكرى أو أن أتصالح معها؟ 

أريد اليوم أن أستيقظ, أن ينتشلني الله من هذه 
لتق أن يبعث إليّ بنور اليقظة مُجدّداء لأعيش 


۶لا تشبه تلك التي عشتها قبل أن يُباغتني الظلام 
النسسيان . 


في 


ددا 
ا 


۱۸۹ 


أريد أن أبدأ حياة حقيقية» لن اعیش 


ف حياة مع ایدم سأعيش الحياة مخ من 


ومثلما أحتاج وأحبٌ». سأحرّر من تعيش معي من 
شبه الحياة التي تعيشها معي والتي لا تستحقها و لا 
رضینی. 

لیوم» احتاج لان آشعر بُمنتهی» لان توقظني 
بأمل العودة» و جودها و حدها هو القادر بعد الل 
على أن ينتزعني من أحضان هذا السواد المحيط 
بي کل ما أريده اليوم هو أن استیقظ. أن أعود 
كما کنت» وأنا كفيل بان أكمل في حياتي أنصاف 
الأشياء التي كنت أعيشها وأمارسها وأسعى إليهاء 
لن أعيش بعد اليوم نصف شيءء ساعیش کل 
شيء كاملا وتامًا ومثلما كان من الواجب عل 
أن أعيشه. 

شعرت بخطوات نقيلة نقتر ب» خطوات 
مهمومة» نجر صاحبها أو صاحبتها الثقيلة 
له نحوي» أمسكت يد دافتة وشرتعشة بيدي 
واحتضتتهاء وبرغم أن هذه اليد لم تحتضی يدي 


۱۹۰ 


Tele: a 01-0 


ما عرفت بلا أدنى شك آن تلك اليد لم تكر 
منتهی») بل كانت يد أمَي... تطبطب علی وأن 
رارع عتمة الذاكرة. 


أثير عبد الله النشمي 


5م 


Tele: 10 


55 الروائية من كتابة اک من وجع. اکر من امرخ" 
جریدة العرب 


حبّه طنتهی لیس کقصص الحبٌّء يبحث فیها عن كل ما 


افتقده ق امه. 


مشهور یحاول الهروب من سطوة ذکریاته الألیمةه لا 


پرید سوی آن یکون طفلاً كباقي الأطفال. 
دين عنف الأب وقسوة ال تحفر الذاکرة شروخاً ى 
نفس مشهور. فهل يستطيع التحزر من ثقل ماضیه 


ووطاته؟ وهل بجد ما ببحت عنه؟ 
ا عد الله التشمي کاتبة وروائية سعودیة. صدر لها في 


الرواية آحببتك آکثر مما ينبخي» ”في دیسمبر تنتهي کل 
الآأحلام "فلتغفری» "ات فقد . 
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اوا الغلاني للفلا فاليا الغيازه 
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